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چ رقم الایداع ۲۰۰۳/۱۳٤٣۹۷‏ 


۹ الترقيم الدوٹى‎ Ê 

س ا و 

جهھ 977-331-214-3 ج 
گھھھےے ہے کچ“ 


وران ۷ او جال اط مع طفکایل۔ دة 
لاطنب شويج ل £214 ت :۵421441 


Ee‏ 2 ساف اور 


) کی ےر 


ال ال 


زی کواب کار یر اا ۷۷۹ 


AAA: 


المحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام غل سمخل وغل آل 


وصحبه » شه أن لا إل إلا الله رحد لا شريك له » وآشهد آن محمدا عیده 
ورسوله م . 

فقد اطّلعت على بعض المواضيع من رسالة أخينا الفاضل أبى عبد الله 
فيصل بن عبده قائد الجاشدي الموسومة ب الحوار » ً ف جت فیا فوائد 
فد لها الخال » استفادها من مصادر شتّى » فجزاه الله خير . 

وأخونا فيصل بن عبده قائد الحاشدي اَهَل للكتابة في مشل هذا » فقد أفاد 
وأجاد » واقتنص فوائد وشوارد تثلج صدور القراء : 

والأخ فيصل أعرفه محا للستة »> وغيورا عليها › ومبغضً للبدعة والحزبية 
قد فتح الله عليه »> ووهبه ذکاءًٌ خارقًا . 

أسال الله أن عر علينا وعليه بمواصلة السير لفدمة الشرع الشريف » والحمد 
لله رب العا مين 


المقدمة : 

إن الحمد لله > تحمده ولستعیئه » من پهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل 
فلا هادي له E e A A YS A OY a a‏ 
ا 

اما بعد () : 


فة وسالة بعنوان: : فن الحوار » أقدّمها للقارئ الكريم ء وأحب أن أب 
لے ان لیے عق اتالد کاتع اة لهال مالاا الطيبين 
ال اة 
أولئك أصحابي فحي هلا بهم وحي هلا بالطب بين وأنعم 
ويا لائمي في حبهم وولائهم اا ت سنا TH‏ 

واستجابة لرغبة بعض إخواني أقدمها اليوم مطبوعة بعد تعديلات 
وإضافات» اقتضاها محويلها من الخطاب المسموع إلى الكتاب المقروء » مع قناعتی 
انها غير وافية » لكي ماد باي لو ترکتها إلى أن ترضى عنها نفسي كُل 
الرضى » لضاعت بين الويف والتشاغل ؛ فاخترت نشرها بدلا من الانتظار 
ل قري اا صاع هيه ٠‏ ولاسيما اف اشاجة اة إلى طرق هذا 
لموضوع الهم » والتأکید عليه في أوساط طَلّبة العلم والدعاة اّذين عناهم بن 
کی ار الق - رحمه الله - فى الثناء على أهل الجهاد اجه » الذي اعتيره 
ابن القيم أكبر الجهادين ا کو د 
(۱) مختصر صحیح مسلم رقم (4:4 )+ وهه ت الكلمات كانت مبافي اغلام الفعابي انيل باد 


الآردي فاش َ لاا مها من سول الله و : 
(۲) انظر کلاما متنا لابن ¿ القیم فی کتابه ١‏ مفتاحج دار السعادة 7° ¥( . 


ا ا ا 


آهلاً وهلا بالذين بب E E‏ ذي 9 
هلا بقوٍ صالحين ڏوي تق 1 الوجوه > وزین کل مااء 
يسعون في طَلّب الحدیث بعفة توق > وسكيتة » وحياء 
لهم الهابة والاالة ب وال ١‏ وقضّائل جلت عن ,الإخصاء 
ومدآذ ما تجري به أقلامهم آزگی وافل من دم الشهداء 
يا طالبي علَم النبي : مَاأنتم وسوآكم بسواء ۳( 


ولا شك أن العلم بموضوع الحوار » والإحاطة بتفاضيله » والتسلح باجح 
والبراهين » سلاح ماض بيد الُحاور التاجح ؛ إذ يمكنه من الوقوف على أرض 
تة » وليس على رمال منحركة » فالمستيقن من الح الذي معه تراه مطمشن 
الحاطر » آمًا على مذهبه من صولة الباطل > فينطتق عن أناة » وتخير للأقوال 
الصائىة » والعرب تقول ١ ٠‏ قبل الرمي يراش السهم ٠‏ » أي : هي الأمر وأعده 
قبل حاجتك إليه ° . 

ما مَنْ لم يکن على بصيرة من رآیه » فاته ينزعج عند الحوار » ویطیش به 
اجدل حبّی یقذف بالسًاب » ویلفظ بالکلام الذي لا قید له ولا زمام من قبل آن 
يقم له وزنًا » والعرب تقول : « عند التّطاح يغلب الكبش الأجم » ؛ لأنه فعل 
ذلك من غير عدة هياها ‏ . 

فالحوار وسيل مهمة من وسائل الدعوة إلى الله » وبقدر ما يكون الداعية 
مکنا من فن الحوار » محيطا بجوانبه » بقدر ما يكوت أقدر على الجاع 


(۱) غر : ی انرو ا ۰ 

(۲) الثهى : العقول القاهمة» مفردها e:‏ سمي العقل بذلك؛ لألّه ينهى صاحبه عن مقارفة كل قبيح. 
١ )۳(‏ جامع بيان العلم )۳١/١( ٠‏ ؛ 

)۲٠٣١ص(‎ ١ الأمثال‎ ١ )5( 

(ه) المرجع السابق (ص٣٠٠)‏ 


> 
واي لمعترف بالتقصير في تناوله سلما » فعلی من رآی خط أو نقصًا أن 
ردان إلى الصواب مشكورًا » فالمؤمنون تصحة » والمؤمن مرآة أخيه المؤمن › 
وا يا إبراهيم الصولى ا a‏ 
مشه ۲ ٩‏ » ورحم الله العماد الأصفهاني القائل : « إني رایت انهلا بیت 
إنسان کتبا فی یومه إلا قال فی غده لو غ ا لکان أحسن › ولو زید کذا 
E‏ ولو قدم هذا لکان آفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل › وهذا 

من أعظم العبر › وهو دليلٌ على استيلاء التقص على جملة البشر ٤‏ 

ولا حول ولا قو إلا بء عليه تو كلت ٠‏ وإ نيب . 
وان را الال 


DEOOSG 


)٤/١( ١ الأعلام‎ ١ )١( 


E 
OSICICISCICIS 

8 تعريف الحوار . 

@ عناية القرآن پالحوار 2 

ه عناية السنَّة بالحوار . 

. عناية السلف بالحوار‎ ٠ 


OS 
J 
ا‎ EA 


کے س @ سے ١۲‏ / 


تعريف الحوار 
الحوار : 
أصله من التور ( بفتح الحاء وسكون الواو ) : وهو الرجوع عن الشيءَ : 
وإلى الشيء 
قال لبيد بن ربيعة : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ا 


قان ٠‏ حار » يحور » حورا وحژورا : رجع » ومنه قوله پالے ١‏ 
ظن أن لن يحرر © ) | الانشقاق : SE‏ 
لتر : د ومن دعا رجلا بالكفر ؛ أو قال :عدو الله ء ولس كذلك إلا حار 


عليه 1 ٠‏ قال التروس' اک اا ےک ای کے ج وکو کے و ت 


عليه- : أي رَجَع الكفر عليه » فباءَ وحار ورجع بمعنى واحد » " , 


واحار : المرجع . 
قال الاير 


ا 4 Ek‏ ج SN,‏ التجاوب 3 قال : 5:5 
i‏ 3 0 عليه چوايه 5 3 واسشحاره : اس مله -. 


وقي الأصطلاح : هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين والأخذ والرد فيه " 


اا 


4( زواه مسلم في اللإأعان )٦١(‏ عن آبي ذر جاه . 
۲( ا ا 0 , 
)¥( ل 


ا ر 


سر تااس 


ومهم من عرنه باه : نوع من الحدیث بین شخصین أو فريقين » ويتم في 
تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة ٤‏ فا پعانر أحدهما دون الآخر ويغلب 
RL Ne TE‏ 

وقد ورد لقظ الحواز في القرآن الكريم فى انه مواضع فقط : 

أحدها : قوله تعالى : # فقال لصاحبه وهو يحاوره أا أكثر منك مالا وأعز 
تفرا 5© ) إ الكهف : ١٤‏ . 

رالانی : قوله تعالى : قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت الذي خلقك 
من تراب تم من فة ثم ساك رجلا م 4 ‡ الكهف : ٣۷‏ . 

والغالث قوله تعالي EE‏ 
وتشتكي إلى الله واللَه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير © 4 


Rr 


ومن المصطلحات التريبة من مح الحوار : 

: المجادلة‎ ] ١ [ 

ااا من ادل رعاد: جدل في اللغة تدل على الشدة والقوة . 

قال ابن منظور : ١‏ اإلحدل : هق شيد الفثتل “ وکدك اغت آخدله جد 
إذا شددت فثله » وفتلته فتلاً محكمًا » ومنه قيل لزمام النَاقة : الجديل » " 

وقال الجوهري : « التجديل : هو الزّمام المجدول من آدم » ومنه قول امرئ 
القيس : 


. )٦ص(‎ ١ أصول الحوار‎ ١ )١( 
CYTE لسان العرب‎ ١ )۲( 


وکن لیل کا جديل مخصر eB‏ ساق كانبوب" السعي ذل 2 
وغلام جادل : مشت » وجدل الب في سه : قوي . 


قال الأصجمي 4 مادك هن ولد الناقة : الراشح .ركو اللي قوي رى 
مع آمه 8 

وقال ابن منظور: ١‏ الأجدل + الصقرة صتحة غالبةء وأضلة من الحدل 
اذى هو ا:3 , 


وقال - أيضًا - : « وا لدل : اللّدد فى الخحصومة والقدرة عليها » ورجل 
جدل» إذا کان قوی ف الخصام » واتیدل : مقابلة ا نله ١‏ والجادلة : 
الناظرة والخاصمة » ١‏ 

E a 
۲ ارپا تج کال د رفي اون في اوی‎ 

قال روس < وه الله < + لشفل ر اهال رادام امطاب اة 


ل تش 


اش وتکون بحق وباطل » وآصله : الخضصومة اللديدة ٭ ويسجي بحكلا) 
و ر رچ کا لکا خا در اند اشا 
بجدل الحبل » وهو إحكام فتله » ° 


الکن : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . 

: المخص + الافيق اض‎ )١( 

. الأزبوب, : ما بين الحقدتين من القصب وغيره‎ (TT) 

() السعي للُذلّل : يعني البردي السقي الملين بالإرواء بريد تشبيه كشح محبوبته بزمام التاقة اذ من 
الجلد ء اوساقها باتة البردي المسقية كث . 

. )1١۵۳/٤( ۴ الصحاح‎ « )9( 

7) « لسان العرب )١١٤/١١(١‏ . 

(۷) المرجع السابق )٠١۵/١١(‏ , 

١ )۸(‏ التعریقات » (ض۷۸) . 

١ )۹(‏ تهذيب الأسماء واللغات ۴ (4۸/۳) . 


ويون الغرض مغه إلزام اللتضم + واعَلّب علية في نمقام الاستدلال ؟'. 

E‏ الجدل ورد في القرآن الكريم في تسعة وعشرين موضعا ٠‏ كلها في 

ا IT‏ : انع إن سيل رك بالعكمة والتوعقة الت 

وجادلهم باي ۾ هي أحسن 4 | HAT a‏ 

والتانی : قوله تعالى  :‏ ولا تجادأوا اهل الكتاب إلا التي هي أحسن 4. 
العنكبوت e‏ 

والفالث : قوله تعالى : ل قد سمع الله قول الي تجّادلك في زوجها ) 
|المجادلة 8 ا 


وقد أطلقى الحدال قى هذه الآية على الحوار » وهو مراجعة الكلام بين النبي 


اما فى الس : فالأّحاديث التي زوا ا اا ل 8 ج 
على کراهيته » فمن ذلك حدیث آبی أمامة ت ښوه قال : قال رسول الله عام : 
:ا خ قیپید می کارا علیه :91 آرشیا شد + کم لا رسود اھ 
ا هذه الآية : [ ما ضريوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ۵ى 4 
إالزخرف : ٥۸‏ ° . 

ادل - إا = لم يؤر به » ولم يُمدَح في الكتاب او السّة على إطلاق» 
بل الأصل فيه آنه ملعوم » مالم زقید بای آر بالق : كما في قوله تعالی : 
ل وجادلهم باي هي أحسن ) لحل : ۲۵ وقوله تعالی ١‏ ولا تجادلوا 


() ۸ تاریخ ادل ۲ (رة) : 

(۲] انظر : ١‏ اسستخراج الحدال من القرآن الكريم “ ( ص١‏ هد e‏ 

(۳) رواه الترمدي في التفسير (۳۲۵۲۳) » وابن ماجة في الس E EA 4 (E)‏ في صحيح 
الجامح (۲/ .)٥٦۳۳‏ 


ا A‏ 
هل الكتاب إل بالبي ي أجسن 4 العنكبوت : ٤١‏ ] . 

وتن ذلك .تيسن الفرق بين الوا والجدل » إذ آتها يلتقیان في كونهما 
حديئًا أو مراجعة للكلام بين طرفين » ويفعرقان في آن الجدال فيه لدد في 
الحصومة » وشدَة في الكلام مع السك بالرأي » والتعصب له . 

ما الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين الطرفين دون وجود خصومة 
فزي با اغالب عة اندر ةوالع عة الت 13 

ate 0 


إلى ا 
والتاظر 4 » يقال : شاظرنت الذاران : قابا ونظر اإليك اليا ' 
انلك 


وکاک ر کیب وتقيسه منك : 


کان لار 5 لت د و الحديث : ١‏ من ت ل ا 


e 


)۷( ا 


(0 3 التوار ۴ ل(ص٦۲)‏ : 

. )۸۳١ /۲( ١ الصحاح‎ ١ )۲( 

. )۲۱۷/١( ١ لسان الحرب‎ « )۳( 

)£( اجام : : اشتریئ ‏ : 

(5) مصراة : التي صري لبها » وحقن في ضرعها وجيع فلم يلب أيامًا » وأصل التصرية : حبس 
للل ٭ تقال مغ .سريت الاه ا جیه 

() آي بغد آن يحتلبها »> فان رضيها آمسکها > وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر - آو غیره من الظّعام 
إلا الحنطة - مقابل حابتها ۽ كما جاء في الحدیث . 

(۷) رواه البخاري قي البيوع )۲1٤۸(‏ » ومسلم في البيوع )٠١٠١(‏ عن آي هريرة ااه 


والإنظار: التأحير والإمهال » والمناظرة : أن تناظر أحاك فى أمر ثظرقا فيه 
فا کت اا .. هز 
والتظير: المئلء يقال: ناظرت فلانًا : أي صرت نظيرر له في المخاطبة "“ . 
وا معنى الاصطلاحي للمناظرة يرجع إلى الّظير والمابل في المخاطبة والكلام 
أو إلى النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا لزاني 
وعلى المعتى اللاي فهي دو وقريبة من معنى الحوار > إلا أن ا مناظرة 
أدل في التظر والتفكر TE‏ الحوار دنغرا الكلام وتداوله ^ » آم 
على المعنى لأرل فلا تمداح ولا ذم لذاتها وفك اتتقلب المخاظرة جدلا ٠‏ إذا 
کان هَدّفُها التغْلّب على الحَصُم من غير نظر إلى الح . 
]اام 
وزد المراء في الشرع على معنى المراجعة »> ومنه قوله تعالی : # فلا تمار 
فيهم إلا مراء ظًاهرا & إ الكهف : ۲۲ . 
کما ورد على معنی الجدال بالظنون الكاذية» وال خرصات الباطلة ومنه قوله 
تعالی : [ ذلك عيسى ابن مريم قول الْحَق الذي فيه يمترون 9© @ 
TE a‏ 
والمراء يطل ويراد به الجدال ”° إلا أته غلب استعماله فى اصطلاح الأئمة 
على الجدال المذموم » فاستعمله بعض أهل العلم على المجدال بالباطل »وعن 


الباطل )۷( 


(1) لسان العرب ٭(١/۷١۲)‏ . 

(۲) المرجع السّابق (۴۱۹/۵) . 

)( ۳ التعريفات ص ۴۵ ) واکشف الظنون » (۱/ ٠۹‏ ) 
)٤(‏ انظر ١‏ رسالة الحوار مع آهل الكتاب ١‏ (ص١١١)‏ , 

١ )5(‏ أصول الحدل والمناظرة » (ص۸١)‏ . 

(1) 3 أصول الفقه * )١٤١١۹/۳(‏ . 

(۷) « أصول الجدل والمناظرة » (ص۱۸) . 


قال آبو بگر بن العریر + * أن ارا : فهي المجادلة فيما تعلم أنه باطل » 
أو على معتى البدعة  »‏ . 

اتل فق السا فة خمد ههه قرعو هاندا ٩‏ 

ال اين مطل 15 ايه 4 تنحخراع خضي الجا 2 

وقال أبو حامد الغزالي : « المراء : طَعْنٌ في كلام الغير بإظهار خَلَل فيه › 
من غير آن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير » وإظهار ميزة الكياسة  »‏ . 

ده هن الرزير ‏ لرا 4 وغ اف[ وجب لي الظن آه ويج الشى + رلا 
يقصد به صاحبة إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم  »‏ . 

[ 4 ] المحاجة : 

تطلق المحاجة لغة وشرعًا على التخاصم والجدال » يقال : رجل محجاج : 
آي جد ٠‏ والاح : التخام '* . 

والكثير من المقسرين يسر المحاجة بالجدال والتخاصم »› ففي قوله تعالى : 
إقإن حاجوك ققل ألمت وجوي لله ومن لمعن ) آل عمران ' ۰ء قال 
الطّبري في معنى حاجوك : « آي خاصموك فيه بالباطل » ٩‏ 


. )٦٠٥ص(‎ » قانون التاويل‎ « )١( 

(۲) « أصول الحدل والمناظرة ٠‏ (صض۹١١)‏ . 

. )۱۶١١/۳( ٠ أصول الفقه‎ ١)7 

. )١١١/١( ٠ إحياء علوم الدين‎ ١ )٤( 

ا ا ا 
قال شمس الدين الذهبي - يرحمه الله - :1 راما الإحياءً ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيد 
شر گنیر » لولا ما فيه من آداب ورسو » وزهد من طرائق تق اللتكماء » اومتخرفي العسوفية » سال 
الله علمًا نافعًا ٩‏ السیر (۳۳۹/۱۹) . 

: )۳۳۸/۳( ۴ العواصم والقواصم‎ « )١( 

(7) 3 لسان الع ب )۲۲١/١( ١‏ . 

, )۲٠٤/۳( * الطّبري‎ « )۷( 


وقال ابن كثير في الآية نفسها : « أي جادلوك ذ ي الود ر 

وقال ابن الجوزي - أيضًا - فى نفس الآية : ST‏ : أي جادلوك 
وخاصمرك »۲ . : 

أا اة فلق غل البرعات ولديل خقرل ٠‏ عاج احج :ااي غلب 
بالحجة “ » والصحيح أن الحجة : هي ما دقع به الحخصم » سواء أکان برهانً 
صحيحًا » أو شبهة باطلة » وفي الحدیث : ١‏ فحج آدم موسّی | ٩‏ » آي غلبه 
اة °° , 

والفرق بين الحجة والمحاجة : أن الحجة قد تمدح وقد ذم » وذلك بحسب 
إطلاقها ؛ لاتا ُطلق على البرهان الصحيح » كما تطلق على الشبهة الفاسدة 
كما سبق بيانه » وأمًا المحاجة فإتها - في الغالب - مذمومة؛ إذ القصد منها دفع 
الخصم ورده » لا لبيان الحق » وهي قريبة من معنى الجدال والملخاصمة ” . 

: الخصومة‎ ] ١ [ 


وشی جاج الكلام ء لیستوفی به مقصوده من مال أو غیره ي وتارة تكون 
ابتداءً » وتارةٌ تكون اعتراضًا » والمراء لا يكون إلا اعتراف ”" . 


17( ابن کثیر ۲ )۳۵٣٣/۱(‏ 

(۳) 8 زا الس 0۳1۳712 ۽ 

۳( « الصحاح ١/١١‏ “ا 

(£) زواه البخاري في آحاديث ألانبیاء )۳۶٣١۹(‏ > ومسلم في القدر )۲۹١۲(‏ عن بي هريرة وى , 
١ )2(‏ لسان المرت ۲/15 .: 

0 رار 276 > 

(۷) « الأذكار ص۳۲۹( 


ESS ak ERE 
» فالحوار هو الطريق الأمثل لاإقناع » ففي القرآن الكريم نماذج كثيرةً من الحوار‎ 
: فعلى سبيل الخال لا الحصر‎ 
: حوار رب العزة والجلال مع الملائكة الأبرار عليهم السلام‎ ] ١ [ 

قال الله سبحانه وتعالی : ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليقة الوا أنجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الذماء وتحن سبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون م وعلْم آذم الأسماء كلها تم عرصهم 
على الملائكة فقال أنبتوني بأسماء هَولاءِ إن كم صادقین 0 قاو سبْحاتك لا 
علم نا إلا ما عأمعتا إّك أنت اليم الحكيم م ) | HY Ps A‏ 
١ [‏ ] حوار رب العزة والجلال مع إبراهيم الخليل كم : 

قال الله سبحانه وتعالی وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تح الموتئ 
قال أولم تؤمن قال بى ولكن ليطمئن قأبي قال فخذ أربعة من الطير قصرهن يك 
ثم عن کل میتی سرت امین این ست اغ د عرو 
حکیم 2© 4 ETT ANN‏ 
| ۳ ] حوار نوح ی مع قومه : 

زهب الله 'مبحانة الى توخا اغلية الصلاة والملا جلد رصبرا تي جدال 
مخ الكافرين + ااإقتاعهم ان ولبث فيهم زمتا طریلا پجادلھم بش بشتى الصور 
والوسائل بهمنه العالية > وعریته الخاد ويد اأظتويا: ۽ قال االله سحاتة 
وتعالى : قال رب إني دعوت قرمي ليلا وتهارا ت فلم يزدهم دعَائي إل 


فرا أ وإئي كلما دعوم لتغفر هم علو أصابعهم في آذانهم واستفشوا 


نابم وآصروا واستکروا اسنکارا © نم إئي دعرتھم جھارا © : ثم إتي اعت 
ھم اواسررت لهم إسرارا 0 فقت استغفروا رکم إن کان عَقّارا 63 4 


ترچ رھد م 
زنب له دي الحا الد العظيم » والحرص الكبير على تبليغ أمر 
لله عر وجل الذي لا يعرف الضعف أو الكلال » تبرٌم به قومه “ وملوا منه ‏ 
قال الله سبحانه وتعالی : ظ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكشرت جدالنا فأتنا بما 
٤ [‏ ] حوار إبراهيم كام مع الملك الكافر اللمرود بن كتعان في إثبات 
ربوبية الله : 
وهب الله سبحانه وتعالى إبراهيم لكلا قوة الحجة » وظهور البرهان » 
والقدرة على الإافحام » قال الله سبحانه وتعالى مبينً نعمته عى عبده وخلیله 
ابراهيم ڪا ER RED:‏ 
إن رك حکیم علیم 9© 4 † الأنعام : 1۸۳ . 
وقال الله سبحانه وتعالی : ل ألم تر إّى الذي حاج إبْرآهيم في رنه أن آتاه 
اله امك إذ قال إْرآهيم ري الذي بحي ويُميت قال آنا أحي وأميت قال 
راهيم إن الله يأني بالشمُس من الْمَشرق فت بها م من المغرب فبهت الذي كفر 
ÊK: I ma‏ 
لله ما أعظم ذلك الجواب الهادئ السكت > وتلك الحجة البيّنة التي يشهد 


ها اليم « والتي ١‏ س E‏ إنکارها أو حتّی التدليس أو التحايل 


9 > 
على دلالتها » الحلق قد شهد شروق الشمس من جهة المشرق قبل أن يكون 
النمرود » فإن كان إلها قادرا » فليحاول أن يأثي بها من المغرب ! . 

وهذا - أخي الحبيب - غيض من قيض » ونقطة من بحر » فقى اليسير ما 
يغني عن الحم الخفير » ولكتّها مجرّد صورٍ » وإن کان الشريط طريلاً في انكناب 
العزيز » والسجل حافلاً ‏ » فقد قیل : « يكفيك من الزاد ما يبلغك امحل » . 

ومن خلال الاطّلاع على هذه التماذج وأمثالها يتأكد لنا أن القرآن الكريم 
یعتمد اعتمادا کبیرا على اسلوب الحوار » مع روعة الفصاحة والبلاغة وجلال 
الماد ء ولد ار الله مجان وتدانی ساني کا تي رالپ اة عر ۲ 
ويه بروعة الفصاحة » وکسا ج البلاغة وجلاال الإإعجاز › فدهشت به 
العرب جميعًا إذ سمعته » حتى قال قائله ° : ١‏ إن له لَحَلارةٌ وإ عليه 
طلاوة ٩‏ وله لملم اعلاء » مدق اقل » وال نلو ولا لی علبه » ول 
ليحطم ما تحت » 9 

وقى هذا ا لمخنى بقول الاخ ايو عبد الرتحمس عبد الرزأق الخول : 


ماح الرليد قد تعالى اله کلام رب الجر تاا ا 
# ھ8 ت SE‏ = ء ٍ 

و ل ر کے کا غدف الاسسافل » مشمر أعلاد ؟! 
E EUT LE E EGE OTT‏ 


. هو الوليد بن المغيرة المخزومي‎ )١( 

(۲) طلاوة - بتثليث الطًاء- اسن وال : 

ا دة القسة أخرجها الحاكم في المستدرك من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن 
عكرمة عن ابن عباس وشغ ا ت چم ون خی کر کی ۰ ا 
يخرجاء » ووافقه الذهيي (۲/ ۷ c(2.‏ وأخرجها البيهقي في دلائل الثبرة عن عبد الرزاق - ايضًا - 
کہا انر جها سن طریق اخ رازا ۸= ة (١‏ 


وخر بعضتهم سجن تعظيما عندما سمعه ّى ٠‏ وانجذبت إليه صناديد الكفر 
والعناد » فكانوا يستمعون إليه تلذ وإعجابًا » بل انقادت إليه قلوب العرب 
والعجم عندما كشف الستار عن جما وکاک اتقون ,5 لقااق الت 
تة رکاش القلراب ی إن ر من الجن انقادوا إ الله دما معو كل 
ورأوا إعجازه » وأيقنوا بسلطانه . 

قال الله سبحانه وتعالى على لسانهم : لفل أوحي إلي أنه استمع تفر من 
الجن فقالوا إلا معنا فرآنا عَجبا ‏ يهدي إلى الرشد قاتا به ون تشرك يريا 
احا © 4# ان :1ء 1۲. 

وئي هذا المعنى يقول الإمام محط بن إسماعيل الاير الصنعاني- رحمه الله -: 


امرض عنه عن رياض أريضة ویعتاض - جهلاً- بالرياض هضاب 
زی راا مستا اویه ساو ول کا واب 
زد لی مر ابدپدی ن من جه ٠‏ فالفاظة - مهسا کرت = خذاب 
ريائ في كلح ية لش افخ لمر وهي كعاب 
وفيه هد للعاش و پا رم بے وات 
مکل کلام ره القشر لا سوی ا كله خد اليب لاب 
دعوا کل قول غیره ما سوک الذي اتی من رَسول الله هو صواب 
وعضوا عليه بالنواجذ واصبروا عليه ولو لم يبق في القم اب 
روا کل ما ترون من کل مطل إا كان فيكم همُة وقلاب 


ایو على االسبع الطّوال وقوفکم در عليكم بالعلوم گی کا 
ركم من ألوف في المئين » وكَم ٻها الوا جد ما ضاق عنها حساب 


۱( الجديدين اليل والنهار 


0 


ع ا ا قا 
e PO OCT LT‏ 
ووا كاف في عض 'التر ستول ومسحه 


ر لشي ك 


تلا ( ف کت ا تاه م اول 


أف يان القرل ف طلدة 


1 


وادیر 2 هائنّا فی ضللاله 


OG 


1( دیوان ابن الأمير ص۸٦‏ ) 


بظیپ هتا مشر :۽ ویق تح باب 
افوا إلتعا للذکی ماب 
سواه Ii‏ الال کات 
ابلس » خی لا کون چراب 
يخا ولا يعلُو عليه خطًاب 


يدر ماذا في الأنام ياب ٩‏ 


5 


ا 
عناية الستةبالحوار 


إن سيرة الرسول عه العطرة زاخرة بالمواقف الحكيمة التي حاور فيها 
الرسول بو قومه وحاجهم > قى جادة الخال الا احضي : 

١ [‏ ] حوار الرسول ب مع عتبة بن ربيعة : 

اوسنت فريش عبة بن ريع إلى الرسول اشم يحادثه » ويفاوضه 
وريه جل عة إلى الرحرل بولقم وقاك + ١يا‏ ابن أي » إلك ما حف 
قد نعمت سن الشطر فى الحشيرة » الكان في السب ». وإئلك قد أتيت فوسك 
بأمر عظيم » فرت به جماعتهم وسقت به آحلامَهم » وعبت به من مضی 
من آباتهم » فاسّمَع مي اعرض عليك آمورا لمك تقبل بعضها ؟ . 

فقال الرسول ام : ١‏ قل - يا أبا الوليد - أسمع » 

قال : « يا ابن أخي » إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ؛ 
جمعنا لك اموا ٭ وإ کت یا ريك ب شرقا ٤‏ ودا غاا تی لا 
نقطع مرا دونك » وإِن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
باتىك ريا تراه » لا تستطيع رده عن نقسك » طلبنا لك الب » وبذلنا فيه 
أموالنا حتى برك منه » فاه ربٌما غلب التّابعم على الرجل حتی یداوی منه ٩‏ . 

حتّی إذا فرع عتبةً ورسول الله ام يستمع إليه » قال : « أو قد فرعت يا 
أبا الوليد ؟ » » قال : « نَم » » قال : « فاسمع مني » » قال : ١‏ أفعل » » 
فقال رسول الله عل : 

لآو قرا 
لإ حم © تنزيل من الرحمن ن الرحیم 7 کتاب قصلت آیاته رانا عربیا 


ر ل ج ا اق ف 


إا 


LD 


سے اسیلک ٣‏ 


راق بن لف ظهره متنا علا ۲ اس ا ی ر ا ا 


إلى السخدة فبها قسج ۽ م قال : ١‏ قد سمعت يا أبا الوليد » فأنت وذاك ۰ 
أي : وما تختار » فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم : 
« نحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوّجه الذي ذهب به » 
وطلّب عتبة منهم أن يدعوا الرسول ايشم وشأنه » فأبوا وقالوا له : 
١‏ سحَرك يا أبا الوليد بلسانه » “ , 
رفي هذا المع يفول امام حط بن إبراهيم الوزير: 
ا ر أن المصطفى يوم جاءه ال وليد بصّول الآحوذي الجادل 


تَجَنبً منهاج الرا » وتلا لَه من السجدة الآيات ذات القراصل 


ولم تجعل القرات "غل EEE‏ 
ا فا ااا وه یا 
تاد عليهم آک الحكتاب 0 وينوا 
إل اك صار الآذكياءً من الوری 


فانظر - أخي یی د الرسول ر 


دوس اف ا اال : 


اذا ۳ کے دروس ا 
بها ا اشع ااا 
وعادوا إليه بعد بعد المراحل ۳ 


لوا مر د م 
مع عتبة » جد أكثر من 


یره ابن خم Jy AE Alk‏ البداية والتهاية “ (۳/ ۲) »> وقال الآلباني في « فقه السيرة 
للغزالي » حاشية (ص C۳‏ هذه القضة آخر ها ابن إسحاق في « المسخازي" /١(‏ ه۸ بسند 


حسن . 
 )۲(‏ الروض الباسم " (۱۷/۲) 


2 ا ا 
لله م أحسن الاستماع لعتبةٌ » وقال له ز ١‏ فل با أبا الوليد » مع ». 
وقي قوله ا : ١‏ يا أبا الوليد » ادب جم ¢ ولق عظيم ٤‏ تخت کا 
ولم بذع باسمه » وكانت العرَب تحب الاد بالكنية , 

8F‏ قال عة ما عنده » أعطاه الرسول بام الفرصة لإضافة شيء 
د وان ووه وسا اء أو غفل عنه » وسأله : TEVE ١‏ 
الوليد ؟ ٠‏ 1 

ومعنى ذلك أنه أحسن الاستماع تماما > وأعطى محدكه الفرضة ليقول من 
جدین دون آن پعایجله > فلمًا ساله لباك من فراغه مما لديه بد التلاوة » وهذا 

فة الأدب ٤‏ ا الذوف مما جعل الطرف الآخر تشفتّح نفسه للسماع 
فكانت تلك المقدّمة المحمودة لما جاء بعدها » وهي تلاوة آيات من الذكر الحكيم؛ 
تنتهي بسجدة سجدها عليه الصلاة والسلام » ّم قال لعتبة : متا آنا 
الولید » فأنت وذاك 8 

ففي تصرفة عليه الصلاة والسلام ادت عال ودف ْ ونکت استماع 
منه » يستدعي حن إصغاء من عة » وهذا كله جمل عنبة متمد للتلقّي ؛ 
لذلك لا عرابة إن قال له وة : « سَحرلة - يا أبا الوليد - بلسانه ۾ . 

وفي هذا ابمعنى يقول الاخ ابو عبد الزتحمن عبد الرزاق الغول : 
هل رآيتم ثل a Ny‏ ا م سے 
م البيت مك او و ااه ا ال ریه 


و ا ا 


(۱) « في أصول الحوار ٩‏ (ص۹١)‏ . 
)۲( الب : العقل الخالص من الشوائب ْ االات 
(۳) یمم : قصد ۔ 


ا ب 


BE RED AEST,‏ که 
رت Re‏ بے ھ۶ ب 

وت وجو جا کے قك عن مك ر 

إو غ ا اه ف ی کے ا 


فقيل ال تس ويك اول قاس هتا الا 

[ ۲ ] حوار الثبي إل مع الأنصار : 

فى أعقاب معركة حنين وزع النبى بم الغنائم - وكانت كثيرةً - في 
ريش ٠‏ .وشي قبائل المرب + ولم بعط الأتسار مها شتا ٠‏ فصب يعض 2 
حتى قال قائلهم : « لهي - والله - رسول الله قومه » . 

قَدحَل عليه سعد بن عبادةَ - وکان زعيم قومه الخزرج - حى من الأنصار 
قال یا رول آل ع :مدا ای من الاتای ٠‏ قد وجیرا لاف ف 
أنفسهم ؛ لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت » فقسمت في قومك > 
رایت مایا عا في ل الښرب ۽ ولم يله في هذا اني بن الانتبار مني 
شىء ! » 

فقال رسول الله عم : (١‏ قاين آتتا فر قومك یا سعد ؟ . 

قال : « يا رسول الله » ما آنا إلا من قومي » . 

قال : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » 
راثي عليه ما هو مله » م قال : ١يا‏ مر الانصار» مقلا بلقي مم 
وجدة وجدقوها علي في انفسکم » ألم آتكم ضلالا فهداكم الله » وعالةً فأغناكم 


)1( ترم : : تلب » أصله تروم » فحذفت الواو تخلَصًا من التقاء السّأكئين . 
(۲( وجدوا عليك : فضبوا عليك . 


اله » وآعداء فالف الله بين قلوبكم ؟!. 

8 ا ا ورل ک0 ال 8 

ثم قال  :‏ الا تجیبونی يا معشر الأنصار ؟! ١‏ 

قالوا + * جا جيك يا ستول الله ۴ :فل ولرمتولة ان والقضل ٠‏ : 

قال : ١‏ اما والله »لو شت شم اقات e‏ : یتنا مكذنًا 
نصدقناك » ومخذولا فنصرناك » وطريدًا فآويناك ؛ وعائلاً فواسيناك آوجدتم- 
با مشر آلأنصار - في عة من الدنيا» تاشت بھا قوب قوم ليسلمواء 
ووکلتکم إلى إسلامکم ؟ ألا رضن - يا معشر الأنصار - أن يذهب التاس 
الشاة والبعير » وترجعوا برسول اله إلى رحالكم ؟! » فوالذي نفس محمد بيده 
لولا الهجرة لدت امرا من الأنصار » ولو ساك التاس شا وسلكت الأنصار 
فا لسلكت شعْب الأنصار » اللهم ارحم الأنصار ء » وأبتاء الأنصار > وأنثاء 
أبناء الأنصار » . 

فبکی القوم حتى أحضلوا لحاهم ‏ وقالوا : رضنا برسول الله قسمً 
و و 

ال2 : وانظر تجد في هذه الواقعة دروسًا عظيمة بليغخة ومفيدة › 
فالرسول ڭا م يم سنا ؛ لاه لم برذ على الانصار الذين غضبوا » ولم 
يناقشه في حجته التي فيها ما فيها » بل إته لم يسل عن الشخص الذي قال : 
«لقي والله رسول الله قوم » . 


(۱) من اقل تفضيل ER ٠‏ 

(۲) اللعاعة : بقلة حضراء تستهوي العين » شبة بها ادنيا . 

(۳) آخضار' لاھم 7 بدموعهم . 

(+) آخرجه البخاري ( u (VYE0) g (ETT:‏ ومسلم (11 ۲ ۱) عن عبد الله بن زید : 


۳١ 
رفيها اله حاباهم فوق حمهم بدافع العصية ؛ > بل إِنّه سال سۇال؟ عاما ؛‎ 
ولیواجه المشكلة من أساسها ) وبداً بسؤاله العاتب‎ ٬ ليجعل الحديث للجميع‎ 
: عليهم › وثنی على ذلك بذكر الفضل الكبير الذي فاز به الأنصار إذ أسلموا‎ 
المدى »> ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة إلى‎ a فانتقلوا من الضلال‎ 
- لالت واا ان س البدیھ أن یجول في قلوب الأنصار آنهم - أيضًا‎ 
أعطوا الرسول عا و روه وة کے وهذه كلها مزايا حق - قالها‎ 
. فذکر الهم سانو وقد جاعم مكلا‎ ٠ الرسول يا قر لیم باښسیل‎ 
ونصروه وقد جاءهم مخذولاً » وآووة وقد جاءهم طریدًا »> وواسوه وقد جاءهم‎ 
عائلاً » وبعد أن عاتبهم من ناحية وأرضى قلوبهم من ناحية ا از‎ 
ثم بين‎ ٤ | بان افر لهم انهم أعلى كبا في الإسا2' و‎ 
لھم الم الکری الٹی فازوا بھا » إذ يذهب الاس بالشاة والبغير اما الاتضار‎ 
› فإنهم يعودون بخاتم الآنبياء إلى رحالهم > ثم دعا بالرحمة لهم » ولأبنائهم‎ 
ولأحفادهم ۽ لذلك لا غرابة أن وجدتا الأنصار يبكون ويفرحون » ويقولون في‎ 


سعادة : 

« رَضیتا برسول الله قسمًا و 1 
يبك رسول الله من كان باكيّ فلا ت قَبرا بالمدينة اويا ۰ 
رى اله عتا أل حير محمد َد كان مهدي » وقد كان هادي 
رگد کان رضول ال وا و SF‏ ا وبُرهائا من الله E‏ 
کا روا لله با حير آمرا وکن عن الفحشاء و السو اهيا 


)۲( » ر î‏ ص۲ ( بتصرف 
(۳) اوا : مقيما . 


وكکان رسول الله بالقسہط قائمًا 


ا و 


وکان زاوال الله يدعو إلى الهدى 
اج 2 الاس ٹالناس وکل 


سرا 


a‏ تولا الله ا افر من مى 


تل 


کا () ۳ الدنيا الي ا 
٤‏ من منار کان ا 5 
ES 8‏ 


ولا کی شی کا 


وکان لما ام جام ا راعیا 
ت الله یه TEE‏ 


سال ل 8 بے 


واک رمم ا وا وؤاديا؟ ! 
وة بالَسجدين كما ها ؟! 


سے 


کو 


عليه سلام كل من كان صافيا 
وكشفت الأطماع منا مَسَّاوي 


سے سے سے 


ومن عَلَّم أمسى راصح عافيا 
شلب ٠‏ عریاا ون کان ا 
ا 


)1( ار کون لي عئي, : اميل إليه » والاعتماد عليه . 


(۲) تقلب : 
۳7( » ا ا س )۲۱٦‏ , 


NEE‏ و 
EEE °‏ 


فعلی هذا التهاج العظيم قى الحوار والمناظرة سار سلما الصالح رضوان الله 

عليهم » چا ال 2 

١ [‏ ] حوارُ جققر بن أبي طالب ونك مع أصحمة النجاشي ' ۳ 
ارسل التجاشي إلى أصحاب رسول الله ق > فلما جاءوا - وقد دعا 

التجاشي أساقفته» فنشر دا تاه وله - سألهم قائلاً : ما هذا الدی الذى 

ارقم فيه قومکم » ولم تاوا دين » ولا دين آحد من هذه ایال 1 ۰ 
فاجابه جعفر قاتلا : « ايها الك » كنا أهل جاهلية » تعد الأصنام ؛ 


(1( ا اررل م وآخو علي بن أبي طالب لأبويه › اسم قبل ان یدل رول ل 
یلم دار ر الأرقم بن أبى الأرة قم داعبا إلى الإسلام فيها » فهو من الخانقان الاولين اجساق: 
ركا امي الؤمتين الاجرين إا اليشة > قدم من الحجشة إثر فح خير اترم الرسول ع 1 
رل ما نواعتت » وق : ١‏ واف »ما آذري اهما سر : بشدوم جعقر ؛ آم : ج خیبر ؟ !1 
استشهد عه بت تي شر مو + فى علي الملموت ٠‏ واا الممسحاة و » قسن داك قول 
سان بن ثابت الأنصاري ناك 


یی تھے ج ر8 


رَقَد كت » وع مهلك جعقر خب الي على ال ية كله 
رلَقَد جَزعت » وفلت حين نعيت لي : من اللجلاد لدى المقاب وظلها ؟! 


تماق متهودة وما َصْدَق وص وجه آسماءَ نت عمیں له حين قالت اا ایت خا ت 
عرب کان خير من مر » » وصقت في رثائه حین قالت : 


3 


الك ا تشك تشن ية اف م وا قك چلتی ا 


() هو اللجاشي الحم بن الأبجر ملك الب ء كان ملكا ما . لا طلم آحد بأرضه وفيه 
صلاح» كب إليه الرسول زل كتابًا مع جعفر ته ١‏ اسل إليه عرو بن أميّة الضمري + 
يدعوه إلى الإسلام > وكَتّب إليه كاب فأسلّم انجاشي على يد جِعْمَرٍ » وصلًى عليه الرسول 


ج ص 


زم صادة الغاتب حين لَه موته . 


وناکل اة ونأتي الفواحش › ونقطع الأرحام ونسيء ts a‏ 
القوي متا الفسعيف » فكنّا على ذلك حى بعت الله رسوا متا عرف نة 
وصدقه ااه : وعقَاقَّه فدعاتا إلى الله لنوحله 3 > ونخلع ما کت 
عبد تحن واباونا من دونه من اجار والأوثان » وأمرنا بصدق ا لحدیث > وأداء 
الأمانة » وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والشاء وتهانا 

عن الفواحش » وقرل الزورٍ واكلي مال اليم » وقذف احص » وار أن عبد 
الله وحده » ولا نشرك به شيا » فامرنا بالصلاة والركاة » والصيام E‏ 
علينا آمور د الإسلام = فصدافستاء رآمتا به » واتیعناه على ما جاء په من عند الله ۽ 
فعبدنا الله » فعدا علينا قومنا » اقسغدنوتا وفوا عن ینتا ؛ ليسردوتا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة الله » وأن نسحل ما كنا تستحل من البائ فلا فور وا 
وظلمونا » وضيقوا علينا » وحالوا بيضنا وبين ديننا » رجن آل ادك : 
واخترناك على من سوال » ورغبنا في جوارك » ورَجوا الا َم عندك أيه 
للك » . 

فقال له التجاشي : * هل مع ا جاء به عن الله من شيء ٠٩‏ . 

رآ عليه صدا من کهیقصت ) فبکی النجاشي حتی اعات لس ٩0‏ 
ربکت أساقفته حت احضلوا مصاحفهم حین سمعوا ما تلا علبهم ۶ د 
قال : ١‏ إن هذا والذي جاء به عیسی لَيخرج من مشكاء N‏ واحدة » © , 


)= خضلّت لحینه : : ابتلّت بدموعه : 
۲) انظر ١‏ ,يرق ابن هشام " )1[ o^‏ - ۹( 
الشكاة : الق . 
و سیر ابن عام ۽ ۳ واحاية لارام » ۲7 ۲)۷۴ وا يوك الأثر ١‏ )11۸/1 


۹ ۽ وحسن اناده فة شيختا العلامة مقبل الوادعي في تابه « الجامع الصحيح » 
)7۳ .۳4( 


iie‏ - رعاك الله ای کرای راشای 
المهاجرين إلى الحبشة › وشرح تغالیم الإسلام للنجاشي a‏ ورجالهة ١‏ حتی 
كان ذلك الحوار تمهيدًا لإسلام النجاشي على يد جعقّر اه اه فما بعد ! . 
[۲] حوار عبد الله بن عباس رشع مع الخوارج : 

ومن المناظرات الشهيرة ة قي التاريخ الإسلامي 8 اپن عباس باغ غا مح 
الحوارج > وقد كان لهذه المناظرة تأثير كبيرٌ في سير الأحداث فيما بعد » 
جلت اناي ابن عباس » وعم فقهه » وقدرتةُ على المحاورة والناظرة » وإليك 
سياق هذه المحاورة : 


عن ابن عباس به قال :ّا اعتزلت الحخرورية "“ قلت لعل : يا أمير 
مومنين » أبرذ عن الصلاة ؛ قلعي آئي هؤلاء القوم قأكلمهم. 
قال إئي وهم عليك » قال :کاو إن اشناء الله »قلست إأس ما 


أقدر عليه من هذه اليمانية » ثم دحت › » فقالوا : مَرحبًا بك يا ابن عباس » ما 
YS‏ 

قال : جعت أحدنكم عن أصحاب رسول الله ج موم » زل الوحي 
با 

قال بعضهم :+ لا تحدثوه » وقال بعضهم : لشحدتله : 

قال : قلت : أخبروني ما تنقمون " على ابن عم رسول الله ایم وختنه 
وأول من آمن به » وأصحاب رسول الله عیام معه ؟! . 

قالوا : ٿلاتًا. قلت : ما هن ؟ . قالوا : آولهن أنه حكُم الرّجال في دين 
الله » وقد قال تعالى : لإ إن الحكم إلا لله ¢ الاتعام : ١۷‏ . 


. الرورية : : نسبة إلى حروراء » وهي قرية بالكوفة‎ )١( 
: تنقمون : تنکرون‎ )۲( 


[ قال : قلت :+ وماذا ؟ . قالوا قال ولع پسچ ول و E:‏ 
کقار لقد حلت له آموالهم » وین کانوا مژمنین فقد حرمت عليه دماؤسّم ! 

قال : قلت : وماذا ؟ . قالوا : محا لَه من أمير المؤمنين » فن لم يكر 
أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين ! . 

قال : قلت : ارات پتم إن قرات کا 

OP EOS‏ الوا 

قال : قلت : آم قولكم ی ف ا ر 
ليا أيها الذين آمنوا لا تقتلا الصيد وأنتم حرم ومن له نکم معمدا فجزاء مل 
ما قتل من التعم یحکم به ذوا عدل هنكم ' € الائدة : ۹١‏ » وقال و فى المرأء 
وزو جها :وان خفتم شقاق بینهما فابعتوا حکما من هله وحکما من اهلها 4 

لاء 3 :> 6 

شدكم اله » اسك ازجا في حفر حن دمائهم وأنفسهم » وصلاح ذات 
ينهم آحق » آم في أرب ثمنها ربع درم ؟! . 

e‏ : في حقَنِ دمائهم » وصلاح ذات بينهم » قال : حرجت من هذه ؟ 

لتم 

قال : وأما قولكم ١‏ قاتل ولم یسب ولم يغتم » تبون مم ٩‏ ثم ت 
تستحلون منها ما تستحلون من غیرها ۱۴ » فقد كفرتم اون رصم ایا يست 
nh RA‏ النبى آولى 
خم اشن ئ أنفسهم وأزراجه أمهاتهم 4 الأحزاب : A‏ 


وآنتم مترددون ین ضلالتین » فاختاروا اھا شم ¢ آخرجٿ من هذه ؟ 


ا( رايم آي أحبرو تي ۴ 
(r‏ يقصد آم المؤسين غائشة ةا وار شاعا :+ 


N:‏ 0 » قال : وما قوأكم : محا سه من أمير الؤمنين ؛ 
اج ذغا قريشًا يوم الخديبية على أن تکتب بینهم کتابًا فقال ؛ 
اتب : هذا ما قى عليه محمد رسول الله ء فقالوا : والله » لو نعلم نك 
رسول الله ما صَدذناكً عن البيت وقاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن عبد الله . 


فقال : والله » إلي لرسول الله » ون کیتمونۍ ٠‏ واکتب یا علي ۰ محمد 


ين عبد الله . ورسول الله کان أفضل من علي » راکو کے ب 


الوا + الهم ع قر مهم فان » وخر اترم » شلوا على 
ضلالتهم > تلهم المهاجرون واای ای 3 

انظ کے رمف الله د كيت آ ارار اتيادف العمين في فل هذه الرؤوشن 
البابسة في مجلس واحد استغرق عة دقائق فقط » حتى رجع منهم ألفان إلى 
مذهب السكف !! ٠‏ وكيف أفأّح الحوارٌ فيما لم فلح فيه الحروب الطّاحنة ؟! . 

وا لخوارج - كما هو معروف - من أكثر التاس ضروةً » وقوةٌ » وشَجاعة 
وبسالة في الحروب » حى إن الاس كانوا يهربون منهم » وحتى السام 
اللات تي التحَقن باضوارج كن دين من ضُرّوب البَسالة والشجاعة ما تندهش ل 


2 لر سے ص 


المقول ¢ خن إن الحجاج بن يوسف هرب من غرالة امرأة شبيب أمير 
الخوارج!» یک فا الاو وب أحدهم شرا وأرسلة :أله »> ون ذلك 


قوله : 

8 لوا اسر ت N Ry‏ 
سد علي 4 وقي امروب فشخاء قر من صفير الصافر 
١١‏ رجه عبد الرزاق في الصف | 1 ا جمد اترا 1 والييهقي قي الستن 


HE PEN ۷5‏ - كما قال شيخ الاسلام في RE EN gr‏ 
م ؛ وحسن إسنادها شيخنا الوادعي كما في الصحيح السا 

r)‏ النشحاء : الحقاب الليتة الا > والعقاب, : اثر كار من الجوارح ٠‏ خفيف الماح » سح 
الطَيّران» قوي امالك ۽ أعشف التقار > e‏ الى :* معروف د يالو رة کیک ل فی 
ذلك لقال : ١‏ متم من عقاب البحر ١‏ وجَمْع عقب عقبان » وأعفب » وجمع الجمع عقاين ٠‏ 


هلا برزت | إلى غزالة في الوغ 0 SESE‏ طائر 0 
[ ۳ ] حوار وهب بن مب مع ذي خولان أحد القوارج في اليمن : 

قال علي الديني : حااثنا هشام بن بوس الصتعاني آبو عبد الرحمن قاضي 
تام فال : أخبرني داود بن قيس قال کا لی کی ھن ار ت 
ولان ن حضون ن يقال ل ابو شمر کر کر کی از رچ ی ا 
رید قريته ٠‏ فلما دلوت منها » وجدت کتبا مختومًا في ظهره « إلى أبي شمر 
في خولان ٤‏ فجت » فوجداة مهموتا حزيا » فسالته عن ذلك » فقال : قر 
رسول من صتعاء ء فكر ن إصدقاء لي كبوا إل كتا » فضيعة الرسول ٠‏ 
کت من وري "من يلتمسه من قريتي وصنعاءَ » فلم يجدوه » 
وأشفقت من ذلك . 

قلت : فهذا الكتاب قد وجدته » فقال المد الذي شرك عله 
فة قراو > قات لقره :شالق إت لعجت كف و جل ف 
فیه؟ ری رای ۲ کت ا یت ۰ ت سن آمو خر ي ر 
ا من آين تعرفهم ؟ قلت : إلي وأصحابا لي تجالس وهب بن 
مه فيقول لنا : احذروا ء أيها الاحسدات الأغمار » هؤلاء الحروراء » ل 
أخلونكم في رايهم الُخالف ؛ فإنهم عرة لهذه الام . 

فدفع إلى الكتاب » فقرأئه فإذا فيه : 

ار 


ت 


إلى آبي شمر ذي خولان » سلام عليك » فإتا تحمد إليك الله الذي لا إله 


)١(‏ الوفى : الخحرب 
(۲) « البداية والنهاية /٩( ١‏ ١٠ه0)‏ . 
(۳) رقيقي ٠‏ عبيدي . 


إلا هر »> وتوصيك بتقوى الله وده لا شريك له » فإن دين الله رشد وهدئ في 
الدنا > ونجاة وفوز فى الآخرة > ون دين الله اة تالق فن تال تة 
نه وشريعته » فإذا جاءك کتابنا هذا » فانظر آن ودي - إن شاء الله - ما 
افترض الله عليك من حقّه » تستحق بذلك ولاية الله » وولاية أوليائه › 
والسّلام عليك ورحمة الله . ٠‏ 1 
قلت له : فإتى أنهاك عنهم . قال : فكيف أتبع فَولّك » وأترك قول من 
هو أقذم منك ؟! . 
ل 


ا 


قال : كلت : أفتحب أن أذخلّك على وهب بن مجه ؛ حتى سمح 
ویخبرك خبرهم ؟ 

قال امم + قرط واوق تي إلى متغماة ٠‏ كم قتا حى انط خلي 
وب بن مه > ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمار > ˆ 
قال علي بن المديني ٠‏ هو عروة بن محمد بن عطيّة السعدي » ولاؤنا لهم من 
سعد بن بکر بن هوازن - قال فوجدنا عند وهب تفر من جُلسائه » فقال لي 
بعضهم : من هذا الشیخ ؟ . فقلت : هذا آبو شمر ذو خولان من أهل حضور 
وله حاجةً إلى أبي عبد الله . ۰ 

قالوا + آفلا يذكرها ؟ . قلت : إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره 
فىقام لقم » وقال وب : ما حاجِك يا ذا ولان ؟ » فهرج وجينَ هن 


ك سے 


الکلام» فقال لى وهب : عبر عن شيخك » فقلت » نعم » یا آبا عبد الله » إذ 
ذا حولان من E‏ 
فاخبرنی آنه عرض له نفر من آهل صنعاء ء من أهل حروراء » فقالوا له : 

التي ويها إلى الامراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله ل بعري 
في مواضعها › > فادها إلينا » فإتا نضعها في مواضعها > ) نقسّمها قي ققراء 


j 
, اللسلمين » ونقيم الحدود‎ 

ورأيت أن كلامك يا ابا عبد الله » شفی له من کلامي » وقد ذکر لي ال 
يؤدي إلبهم الثمرة للواحد مته ر“ على دواله » ويبعث بها مع رقيقه . 

فقال له وهب : یا ذا خولان » اترید أن تکون بعد الکر حروریا ( يعن 
خارجيا من الخوارج ) تشهد على من هو خير منك بالضلالة ۴! > فماذا نت 
قائل لله غدا حين يوقفك الله ومن شهدت عليه ؟! » الله يشهد له بالاجان > 
ونت تشهد عليه بالكفر ! » والله يشهد له بالهدى » وأنت تشهد عليه بالضّدلة 
! » فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله » وشهادتك شهادة الله ؟! . آخبرني يا ذا 
خولان » ماذا يقولون لك ؟ . 

قتكلّم عند ذلك ذو خولان ‏ وقال لوهب : إ إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا 
على من یری رايهم ٭ ولا سفق ر إلا له . 

کار یت ب بع اکچ کا واھ ی ا ا 
قد ٻلغئي أن سوال لله ای کے نامرا من آهل اليمن دحت النارَ في هره 
ربطتها » فلا هي طعمتها » ولا هي ترکتها تاك من خشاش ال 0 
اإنسان یمن يعبد الله وحده » ولا شرك به شيا » أ ی آل ا ر ا ا 
من جوع أو هر ؟ 

والله يقول في کتابه È:‏ ويطعمون الطَعَام على حبه مسکینا ويتيما وأسيرا 
9 نما نطعمکم لوجه الله لا رید منکم جزاء ولا شگورا © إا تخاف من رن 
وما عبوسا قمطریرا © ) قول بوھا نیرا شضریا غلی آفل ,محمد ۲ 


اتات کے سے 


لخضب الله عليهم #فرقاهم الله شر ذلك الوم 4 ْ حتی بلع : #وكان 


. الفرق - بفتح الفاء والرآء - : مكيال يسع ثلاثة آصع » أو ستة عَشرَ طلا عراقيً‎ ٠١ 
خاش الارض : هوامها وحشراتها ۽ وواحدها حشاشة‎ (۳ 


ftir 
ثي قال وهب : ما كاد تبارك وتعالى أن يفرع من تحت ما أعد لهم من‎ 
) 1 الیم قي اب‎ 
راما قولهم : لا يستغفر إلا من رى رأيهم ؛ > أهم خير من اللائكة ؟! ؛‎ 
والله تعالى يقول في سورة (إ حم © عسّق © ) : . # والملائكة يسبحون‎ 
EE بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ۲¢ الشورى‎ 
ونا أقسم بالله ما كانت للائكة ليقدروا على ذلك » ولا ليفعلوا خت اروا‎ 
. 4 0 به الان اف تحال + قال“ ا لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعملون‎ 
1 ¥ لاء‎ 
وله أثبت هذه الآية فى سورة # حم (© عق (© 4 | الشورى ] ؛‎ 
الکبری » قال الله سبسحانه وتعالې : اين يحملون‎ ٩ وسرت في حم‎ 
€ العرش ومن حولّه یسبحون بحمد ربّهم ویؤمنون به ویستغفرون لین آمنوا‎ 
Pt 
الا تر یا ذا حسولان > إتي قد أدركت صد الإسلام » فوا ما كانت‎ 
للخوارج اة قط ال رها اه ا شر حالاتهم » وما أظهر أحد منهم قولّه‎ 
لا ضرب الله عق » وما اجتمعت الام على رجل قط من الخوارج » ولو‎ 
کی یا و ا وقطعت السب » وقطع الحج عن‎ 
بيت الله الحرام » وإذًا لاد أمر الإسلام جا ۲ ی نعود الاس پعن‎ 
برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية » وإذا لقام أكثر من عشرة - آو عشرين‎ 
رجلا - ليس منهم رجل إلا وهو يدعو لتفسه بالخلافة » ومع كل رجل منهم‎ 
 ِرفكلاب أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم بعضتًا » ويشهد بعضّهُم على بعض‎ 
حتى يصبح الرجل المؤمن خائقًا على نفسه ودینه » وآهله وماله » لا يدري آین‎ 


 _‏ لز 


بسلك » آو مع من یکون » غير أن الله بحکمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الام 


فأحسن التظر لهم » فجمعهم ولف بين قلوبهم على رجلِ واحد لیس من 
الخوارج » فحقن الله به دماءهم > وستر به عوراتهم » وعورات ذراریهم » 
وجمع به فُرقتهم » وآمن به سبلهم » وقاتل به به عن بيضة المسلمين عدوهم » 
دافام به حدودهم » وأنصف به مظلومهم » وجاهد به ظالهم رحمة من اله 
رحمهم بها » قال الله تعالی : ( رلولا دع الله الاس بعضهم يعض 4 إلى 
العالمين 9« ) | البقرة : {Yo‏ واعتصموا بحبل الله جميعا 4 س 
بلغ إ تهتدرت ج ' 4 † آل عمران : ۳ .B‏ 

وقال الله تعالی : [ إا لتعصر رسلا والّذين ين منوا في الحياة الدنيا ويرم يقوم 
لآشهاد M‏ 4| غافر : ٥١‏ > فأين هم من هذه الآية ؟! » فلو كانوا 
مؤمنين لَنصروا . 

وقال الله سبحانه وتعالی : ل ولقد سبقت كلمتدا لمبادنا الْمُرسلين م 
هم لهم الْصورون م ون دتا هارن جم # إ الصافات : ٠۷١‏ 
{VT =‏ فلو كانوا جلد اله لبوا ولو مره واحدة في الإسلام . 

وقال الله سبحانه وتعالی ود اراتا یی قرات رسلا ی رم ۾ 
e‏ ۷ > فلو کانوا مؤمنین نصروا » 

 :‏ وعد الله الذين ين آمنوا هنكم وعملوا الصًالحات ليس خلفتهم في 

. 1٠١ : الثور‎ PEE E 

قاين هم من هذا ؟! » هل كان لاحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم 
عر ين اعاب بغير خليفة » ولا جماعة » ولا نظ » وقد قال الله تعالى : 
هو الذي أرسل رموه الهدئ ودين احق إيغيرة على الذي كله | | التوبة : 

٠ ۴‏ وأنا أشهد أن الله قد أشز لاسلام ما وعدهم من الظّهور والتمكن 


والتصر على عدوهم > ومن حالف ري جماعتهم . 

وقال وهب : ألا يسعك يا ذا حولان » من أهل التوحيد + وأهل القبلة ؛ 
وأهل الإإقرار لشرائع الإسلام وسغط ق اتيت اا وسع نبي الله نوحًا لان 
من عبدة الأصنام والكفار » إذ قال له قومه #قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلرذ 0© € حى بلغ , $ تشعرون 9© 4 . 

. 1١١١ - ١١١ : الشعراء‎ 

أو لا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراميم ع E‏ 
الأصنام» إذ قال : إ واجبني وبني أن تعبد الأصنام 2 ) حتى بلغ [ 
غفور زرحم 59 € رامت 7 و . 

آر لا يسعك با ذا ولان ما وسم عيسى 0# من اكمار الذين اتخذر 
إلها من دون الله ؟ . 

إن الله قد رضي قول نوح » وقول إبراهيم » وقول یری ر ر ر 


إلى يوم القيامة ليقتدي به المؤمنون ون بعدهم » يعني : ل( إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت الْعزيز الحكيم هت ¢ الائدة : ١۸‏ 1 › ولا 
i PCE E‏ 

نبيائهم» ورأیهم . 

راعلم آل دخولك علي رة لك » إن سمعت قولي » وفيت نصيحتي 
لك » وة عليك غلااغند الله > إن تركت كتاب الله » وعدت إلى قول 
ورا 

قال ذو خولان : فما تآمرني ؟ 

قال َب : انظ زكاتك المفروضة » فأذها إلى من ولاه الله أمرً هذه 
الام وجمعهم عليه › تات للك من الله اة وا يتنه قن شاه 1 


وينزعه معن يشاء ٠‏ فمن ملّكه الله لا يقدر أحد أن يتزعه منه » فاا ايت الراة 
امغفروضة إلى والي الأمر برئت منها > ؛ فان كان فضل فصل به أرحامك » 
ومواليك وجيرانك من أهل الجاجة » وضيف إن ضافك . 
فقام ذو خحولان فقال ای ون کے ر ارک را 
لتا ا فلم پلہت ذو خرلان إلا پیا ی امات ۳ 
[ 4 ] حوار الإمام أبي حليفة الأعمان بن ثابت مع الملحدين في دعوتهم 
إلى الله » وآنه رب کل شيء وملیکه : 
اجمع طائفة من الملاحدة بابي حنيفةً » فقالوا : ما الديل على وجود 


الصانم *؟ , 
فقال : دعوتي فخاطري مشخول بامر غریب ! . 
قالوا اجى ۶ 


قال بلغني أن في دجلَةً سفينة ملوءةٌ من أصناف الأمشعة العجيبة ‏ وهي 
ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها » ولا يقوم عليها ! . 

فقالوا له : أمجنون أنت ؟! . 

قال : وما داك ؟! , 


ETE 


قالوا : إن هذا لا يصدقه عاق" . 


قال لهم ١‏ فكيف صدافت عصقولكم أن هذا العالم جا فيه من الأثولع 
والأصئاف والحوادث العجسة 4 وهذا الفلّك الدوار اا پر ي وتحدث شل 


۸ واىردغا المزي فى 1 تهدیب الکمال‎ ) E ۷۸3/۱۷1٩ خر جه ابن عساکر قي ۲ تاریخ دەق‎ )١( 
(000-oor ft (١ السير‎ ١ والذهبي فى‎ (To o FY 
ضوابه الالق ؛ إن الصانع ليس من أسماء الله » إلا إذا آريد به الخبر ؛ ؛ انهم توسعوا في الأخبار‎ )۲( 
. ما لم يتوسعوا فی غیرها‎ 


الحوادث من غير محدث وخر ك هذه القع قات بير محر ك 1۴ , 

فرجَعوا على آنفسهم بالملام “ . ۰ 

: ه ] حوار رجل من أهل الكلام مع الإمام الشافعي‎ o] 

جاءَ رجل من آهل الكلام إلى الإمام الشافعی وهو في مص » فسأله عن 
سالة في الكلام » فقال له الشأفعي اندر أن نت ؟ 

قال الرجل : نعم . 

قال : هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون » أبلغك أن رسول الله ب 
أمر بالسؤال عن ذلك ؟! , 


E IT 
. قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟‎ 
: قال : لا‎ 


قالا: هل نوئ كح تجا في السماة؟ ‏ 
o EET‏ 
قال فک کب مها تزف نة د لوه » آقرله ءا علق ؟ : 
قال : لا , 4 
قال : فشيء ء تراه بعينيك من الل لست تعرفه تتكلّم قي عل خالقه ؟! . 
م ساله الشافعي عن مسالة من الوضوء » فاخطا فبها » ففرعها إلى آربمة 
وجه » فلم يصب في شيءِ من ذلك . 
فقال له ٠‏ شىء تمتاج إليه في اليوم حمس مرآت تدع علمه » وتتكلف علم 


0 انظر 1 درء تعارضصس العقل والتقل 0 Vv ia‏ أ 1 و ارياج الاظرة i‏ زص ١ة‏ 1 


E 
: الخالق ؟! , إذا هجس في ضميرك ذلك » فارجع إلى الله » وإلی قوله تعالی‎ 

$ وإلهكم لله راحد لأإله إلا هر الرحمي حمن الرحيم © إن في حَلق السموات 
رالأرض ٠١‏ البقرة : 11 ١١4‏ . 

فاستدل بالمخلوق على الحالق » ولا تتكلّف علْم ما لم يله عقلك . 

غاب ال على بد الشاي من ملم اکا وال عل فته اکا 
LEY‏ وكان يقول بعد التوبة : « آنا خي م من أخلاق الشافعى » " 

فلعلك - أخي الحبيب - لست بحاجة أن أ الت یف افلم رار انج 
في الدفاع عن الكتاب وا « فانظر ير الأسلوب العظيم الذي امتاز به الإمام 
الشافعي » وتام تجد أ أن محاوره قد أصيح عَلَّمّا من أعلام المسلمين » اليس 
ذلك يدل على أهمية الحوار وخطورته ؟! . 


ليش بريد الس نور وبهجة إطالة ذي وصف > ولا مام مادج 
1 جار لام انايج طن مم المؤمنين الواثف ف فى مسألة 
خلق القرآن ا 


قال اآجري' - رحمه الله -: 
بلغني عن المهتدي - رحمه الله ت قال : ما قطع آبى - يعني الوائو _ 
الا شي جي به من الضبصة : فمکٿ في السجن مده » تم ِن آپی ذکره يوم 


)١(‏ هذا الرجل الذي اب من إعلم الكلام هو إلإمام العلامة عَم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 
ابن ملم ري الملصري تلمية الشافعي > ولد سنة (١۷١ه)‏ » وله اللختصر في الققه » وقد 
شر-عه عدة علماء > توفي = رحمه الله = سنة (4 ٦‏ ها ٤‏ انظر ١‏ السير ٩‏ (۹6/1۲) , 

EIT ٠١/٠١ ( المرجع السابق‎ (۲7 

7 المرجع السابق (۱۲/ )٤۹۲‏ . 

)١ 3‏ فى الشريعة مخطوط تر کا ( ص٤‏ ) وما بعدها » رفي المطبوعغ ( ص )٦ ٤-٦‏ > وفیها تصحفات » 
فليس في المعتمد إلا قليل . 


فقال ال » اتی به مُعَيّدَا » فلا أوقف بين يديه » سلَّم عليه » فلم 
يرد عليه السلا » فقال له الشيخ کے لاون بام دتعت ری ا 
NESE 7‏ وسم »> قال الله تعالى : وإذا حييتم بعحية 

. A1 کا‎ 

فقال له ا 

فقال يا أمير امؤمتين » آنا محبوس مي أصي في اجس بتيمي ؛ 
معت الما » قمر بقيودي ثحل » ومر لي ياء أتطهر وأصل > ثم سني . 

قال فامر قحل قيده » وأمراله اء » افشوضا رصل > > تم قال لابن آبي 


سے ٥‏ لک 


دۋاد : سله . 
فقال الشيخ : المسالة لي :مزه اه پجي . فقال ا 
فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد يسأله > فقال : أخبرني عن هذا الأمر الذي 
تدعو الناس إليه » أشيءٌ دعا إليه رسول الله عونم ؟! . 
کا ا 
قال : فشیء ء دعا إليه أبو بكر الصديق باك اه بعد ۲۴ . 
فا ا 
قال : فشیء دعا اله عم بن اطا جه بعد ١‏ 
اک 
قال الشيخ فشیءٌ دعا إليه عمان بن عفان زا اه بعدهم ؟! . 
ال-2 ر 
قال + فشيء دعا إ إليه علي بن أ بي طالب ات بعدهم ؟! . 
قال + لا . 


قال الشيخ : فشيء کم اه ور ا ۰ و ا کب 
OE‏ 
تقول : علموه أو جهلوه : فإن قلت جهلوه وعلمتة أنا » فيا کر ت ی ن 
يجهل النبى اريم والخلفاء الراشدون غغ شينًا » وتعلمه أت e‏ ؟. 

قال المهتدي : فرأر یٹ یی وب انما رل ال » وجعل ثوبه فی 
فيه يضسحك » ثم جعل يقول : صَدَقَ » ليس يخلو من أن تقول : جهلوه أو 
علموه » فإن قلنا : علموه وسكتوا عنه » وسعا من السکوت ما وس سح القوم 
وإن قلا ٠‏ جهلوه وعلمته نت واصحابك » فيا كع : ا E‏ 
اا وأصحابه رضي الله تعالى عنهم » شيئًا تعلمه أت وأصحابك ۴!. 

قال ٠‏ پا اماك ا قال +٠‏ الات . قال : لست أعنيك » إتما أعني ابن 
أبي داؤد » فوثب إليه » فقال ؛ عط هذا الشيخ ثفقةً » وأخرجة عن بلدنا . 


وفي رواية آوردها الدهبى فی ١‏ الق ١‏ : وسقط من عينه ابن آبي دۋاد » 
ر رن بدا Î‏ 

وقي رواية : قال المهتدي : رجعت عر اا ج وا 
نها من ذلك الوقت ۳ 


4 


آن آٻي رڄع 


)١١ 047‏ اللكع : اليم والاحمق . 

۲) انيري :فن ایر از زاين بالفتح -: شب الحظیرة .انظر ١‏ لسان العرب ١۷ /۳( ١‏ 4) 

(۳) قال الذهبي : هذه ت ا وت کان کی رھام وجهل ۽ ولا اما ک5 آل۲ 
(TIT)‏ . 

قلست : قد اسنها الجر في الريعة مر |04 + وله ابن بطّة في الإبائة رقم (0۲:) ۰ وأخرجها ابن 
بطْة من طرق اخرى في رتم (۵۲) والخطیب في ۱ تاریخ پغداد (VE i ye1 ft ( ١‏ وابن 
جوزي في مناقب ب أحيممد ١‏ (صر )٤۳١- ٤۴١‏ » والمقدسي في المحنة (ص 4 4 ۰ وابن 
قدامة في « التوابين ۴( ۲١7‏ - 0) : 

وقال الأمين e‏ البيان ١ : )+ ١١ /٤(‏ فهذه القصّة لم تزل مشهوزة عند العلماء › 

صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم الحجر .١ ١‏ لے : 


شيخ الاسلام ابن تب تيمية مع بعض الطوائف : 

لقد كان شيخ الإسلام وعلّم الأعلام ابن تيمية - رحمه الله - محاورا 
حکیما » فکان إ إذا دخل في مُحاورة مع أي طاتفة من الطواتف » غلب فيها 
وتاو ية وأعجزهم ¢ واتقادو اله رطا أو كرا » وكان على عقيدة الاف 
الصالح : یی فیا تانر اا » وییذل جهده ووقته وفکره في | إرجاع جميع 
الطراثف النحرفة إلى هذه العقيدة » ويرى رأي إمام دار الهمجرة ة مالك بن انس 
ال ا لے لہ اک للا عا اصح آرھا ٤‏ ۰ وغو زاي کل کیم غاي بدا 
الأمة قدا وحديثًا » وکان الم شدي الانتضار لذمب السآف ْ راقم عه 
بالحجج الق واا وقد عقدت له مناظرات في سضر الام » کان 
معظتها يخوم خول هذه القضة ١‏ . 

ومس هذه المتاظرات على سبيل المثال لا الحصر: 

المذاظرة الأولى : 

وكانت فى العقيدة الواسطبة التي كتبها لرضي الدين الواسطي من أصحاب 
الشأفعي » حينما طلب منه بإلحاح أن يكتب له عقيدة ا تکون عمدةٌ له » ولأهل 
يته في مدينة واسط » فكتبها الشيخ واو تد ا ؛ مما أدى إلى ثورة 
كبيرة ة من علماء ء الجهمية والاتحادية ٤‏ را فة ٤‏ رقپرڪم فن وې الأحقاد » 
فسعى هؤلاء إلى السلطان في البلاد اللصرة » فكب السلطان, الى ناته غل باد 
الشَام يمره پجمع قخباة اذاهب الاريحة :۽ وغیرهم من نوابهم 1 
والمشايخ > وعندما وص الكتاب إلى أمير الشّام جمع قضاة المذاهب الأربعة > 
والعلماء » والشيح ابن تيمية في قصر الولاية بدمشق TE‏ يوم الاين الان 
ن وچپ ساد ا + با اجى رقراة اة لاطب عن أرلها:: 


() انظر « حياة شيخ الإسلام ابن تيمية " (ص۲۷) . 


ر 
١‏ م بالکاز 
وكانت مناقشة الشيخ ومناظرته ببحضور الاأمير “ فتاظرهم الشيخ ٤‏ ورد علیهم ۽ 
وبين لهم مذهب السلف الصالح » وأ هذ العقيد: ة هي عقيدة أهل السسلة 
والحماعة > وهي التى ندل شقا الكتاب والستة : وإجماع uk:‏ »> وصار 
يناظر أصخاب المذاهب » فكان أعلم بمدهبهم متهم › وأعجزهم أمام الاغير . 
تم انتھی اللجلس الأول و اجا للمجلس الثاني يوم الجمعة بعد الصلاة 
ی لای ر ی رجب م 1 ا وقد ق لامک ای 
معهم صفي الدين الهنديً » وتكلَم مع الشيخ تشي الدين كلامآ كرا ء ولكن 
ساقيته لاطمت بحرا عميقًا ؛ ثم استلم من ناظر عة » فكان كالبحر الزاخر ‏ 
حت إن لاء القضاة والعلماء ء خجزوا عن مناظرت ؛ له كان برد یھ 
بالکتاب ؛ والستة » ويدعوهم اا ت ا الصالح » وبين لهم 
آله لم يع هذه العقيدة من ذات تسه » وليس لأحد أن برح للناس ما لم 
يأذن به الله » وإنما العقيدة تؤخذ من كتاب الله وستة رسول الله لم » 
وإجماع سلف عله الأمة ۽ فما أنه الله فة ١‏ أي أيه رسرل الله يلك 


سے بے ت 


وجب على کل مسلم أن يشبته لله من غير تحريف » ولا تعطيلٍ » ولا ثبل » 
ولا تکییف » وما نفا عن تفه » أو فاه عنه رسو ا PTE‏ 
لاه تعالى أعلَّم بنفسه . 1 

وانتهى هذا المجلس أمام الأمير » أما عن ابن تيمية فقد حرج والنّاس 
يحملون له الشمع إلى منزله على عادتهم في ذلك . 

ثم عد الجاس الثالث في البوم السأبع من شعبان ست (ه ١‏ ۷) في القصر 
واجتمع الحماعة عة كلهم على الرضى بالعقيدة الواسطبة > واحد بخحصهم يلخ 
الشيخ › وبني عليه » وكان هذا كله أمام رئيس المجلس نائب السلطان 7 . 


)١(‏ انظر المناظرة مطولة في « الفتاوى 8 ) (T-1 e‏ واحياة أبن ثيمية؛ اص ۷ ) و الحكمة في 
الدعوة آي الله ( ص ۱۵-۳۱۳( ۽ و البداية والنهاية N‏ بألفاظ ميحتص رة رشنل (T/1)‏ . 


اھ ا ای ي وأبطّل الباطل ي وظهرت اوو ا نة اة آمام 
الجميع ¢ فجزاه الله خیراً 
المثاظرة الثانية : 


وکانت هله المناظرة - والتى اعز الله بها آهل الس ودل بها بها هل م 
والخرافات = مع الطّائفة اة البطائحة 4 الي کاتوا خالشو ق الشيخ تقي 
الدين في عقيدة ابت الصالح » وکال يأمرهم باع الكتاب والس 1 ي 
عليهم فعلَهَم وأحوالهم الشبطانة وفی يوم ال تاسع جمادی الأول سنة 
)۵ ا ROBE‏ و السلطان أن یکف 
ET 1‏ بن ی ا راا من آهل الدع » وقد 
أفسدوا من دين المسلمين ما الله به عليم › وذكر له جميع ما يعرف عنهم » وال 
نهاهم عن البدع » وهم ياتون باحوال شيطانية » ومنها ا الاز ٤‏ واستخد 
شيخ اتمم | إذا دخلوا التار في هذا اليوم فسيدخل معهم » ومن احترق فعليه 
لعنة الله » E a Ca‏ باشل والماء لحار لانم يطلون أجسامهم 
بأدوية من دهن الضقادع وباطن قشر الارن ۽ > فإذا غات الأجسام رطلت 
الحبيلة . 

وحضصر شيوخحهم الأكابر يطلبون من الأمير الإصلاح والعفو عن الاضي 
والتوبة « واتباع الكتاب والس ¢ فقبال منهم ابن تيمية ولکن عارض شيخ 


17( هي الطائفة امعروفة اليوم بالرفاعية نسية إلى أحمد الرفاعي السوقى سنة ( ۰ ) من بني رفاعة 
ل قرم العر وجماعته يستخدمون ساف ۽ والحراب » واللّعب مع الشعابين والعقارب في 
إثبات الكرامات ! 


آنخر ن الصوفية ء. فناظرة ابن اتبمية امام الجموع العفيرة » وداهم ابن تيمية في 
مشارق الأرض ومغاربها ٻاي شىء پصنعونه فى الثار من لهم ملهم بشرط 
الخال + ولكنة ابن تة فال كق فی ذللف شدپل يوقة دال اسيع ااظر 
منهم وابن ثيمية بعد الغسل . 

وما سم اللصوفة ذلك انهزرموا امام اچ وارو برام ا 
والسثة » وطلب ابن تيم من الأمير أن يضرب علق من حالف الكتاب والس ؛ 
فأعلن الأمير للنّاس أن من خالف السات وان نة ضرب عنقه ال 
من الشيخ الكتب الصحيحة » قَبُلّت لهم » وتفرق التاس على التوبة » وسعع 
الاس يقولون :ا فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملون ® فغليرا هنالك وانقلبرا 
صاغرین ۵© ٭ | الأعراف : ۱۱۸ » ١١۹‏ , 

فانظر - أخى الحبيب - كيف كان الحوار سببًا في توبة هذا الحم الخفير على 
يد العالم النحرير الإمام الجدّد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ! » نسأل الله 
أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته » وهذا ما يطمع فيه المحاورٌ الخلص . 


OS O 


1( انظر هذه المناظرة مطولة في ١‏ الفتاوی ٤١ /۱۱(٩‏ ؟ ەھ( ۽ وقد متها انی : واستفدت ذلك 
من كتاب ١‏ الحكمة في الدعرة إلى الله ١‏ » وائطر مناظرات ری مفيدة فى ١‏ الفتاوت ١‏ 
۳= 2 . 


[ ۸ ] وار الإمام محمد بن إبراهيم الوزير "“ مع شيخه جمال الدين 
أي أي القارئ » لعي قد أطلت عليك كثيرا ؛ ولعل الل والسآمة - 
ا پطرانك ٭ فاصپر معي ليثلا »فلمل جذ الرقة لم تفت 


س ا ل 


تکاد ھا بخ 


ئاز ا 


هل إن كت اة »فقا دا باك خائي الشوق فاطو المراسلا 
ولا تر بانشير رة قامة ‏ وة ٠‏ 6ة العم بيت ساسلا 
وڈ عاتی بام Ti‏ 
عرض على إن الورير شه 'العلاة جمال الدين برسالة وصقها أبن 
ا کا ل كر لكلا ١‏ وطال راسم مجال القبل والقال : 
جاءتني را ر ۽ واعتراضات محررةٌ مشت مله على الزواجر والعظات ؛ 
والتشسه بالکلم والموقظات » زعم اا أنه ا الناض اة ا 1 اة ادف 
ما عليه من حق الأقربين » وآهلاً من أبدى التصيحة » فقد جاء الترغيب إلى 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة » وليس بضائر إن شاء الله ما يعرض فى ذلك من 


)١(‏ هو الإمام الجتهد المطلق المفسسر الحافظ الحدث القن الأصولي الفقه د ج لم 
الوزير » ينتهي چ إل اج الط ای أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1 ولد عام ل( 
وتوفی فی‌عام ( ها عن عاما ¿ ترجم له الشوكاني والسخاوي و بن حجر وصاحب 
مطلع البدور والوجية » والعطاب » اوالشريف الفاسى + وصديق حسن خان . قال غنة أبن 
حجر في ۱ آبئاء الخمر ٠! (TVY N4‏ كان مقبلاً على الاشتغال پالحديث ٠.‏ شديد اليل إلى السة» 

وقال عنه الشوكاني : « والّذي يغلب على القن أن شيوخه لو جمعوا جميعا قي ذات واحدة لم 

ل علمهم إلى مقار عله ء وتاهيك بهت لو قلت : إن اليمن لم تنجب مشه ؛ ۽ لم بعد عن 
الصواب ١‏ 1 وقال عنه العلامة صدیق حسن خان ١:‏ کان قرید عصره × اار3 الدهر »> تحاتعة النقاد 
وحامل لواء الإأسناد ؛ وبقية ة آهل الاجتهاد بلا حلاف وعناد » راسا في المعقول وللتول al)‏ 

في الفروع والأصول ١‏ » وسل عنه شیخه » فقال : « هو أذكى التاس قبا » وأزکاھم لا » گان 
وة جد وة تار حو قل ككام + ومع هذا الثناء والتقدیر من شه له > فإئه قد تحول من مادج إلى 

E 


ےھ کار اک زا غاا بال ماب ۹ 


ھم SOE‏ 
الجحدل ¿ > مهما ورن ميزان الاعتدال ؛ لاله حيتئذ يدخل في اله » ويتناوله آم 
ل[ وجادلهم باي هي احسن 4 التحل : ٠١١‏ '. 
وقة اجاد من قال - واس -. 
وجدال آهل العلم ليس بضائر ما بين غالبهم إلى اأخلوب 
وعقب الإمام ابن الوزير على ما ورد في هذه الرسالة بقوله : ۸ پيد آتھا لم 
تضع تاج ارح والاختيال » وتستعمل ميزان العدل في الاستدلال » بل حلّطت 
OK FORTE TOE‏ 
قشي الخطرا ء ويس في مسحافل الخطر ! » متفوضة لم تخت > مشهورة ل 
كنم » مرجة قد كشقتة حجابها » وطرحت تقابها ٠‏ وطاقتة على الأكار 
وطاشت إلى الأصاغر › حتی فضت أيدي ا NE?‏ واو آفگار 
لرجال بكارتها » وخير التصائح الحفي ؛ وخير النصاح المي ۽ وير اتاب 
الختوم » وخير العتاب الكتوم » ثم إنّي تأملت فصولها » وتديرت أصرلها » 
فوجاتها مشتملة على القع تة فيس أل عئي من الكلام ء وتار في رامد 
العلماء ء الأعلام » وتارة في سنة رسول الله ا ٠‏ رایت سنا اص اش 
جديرٍ بصرف العناية إليه ْ ولا کثیر ي شحو بستحق الإقبال بابلواب عليه » وما ما 
يختص بالسان التبوية الو عد الإسلامة ڪي قدحه في صحة الرجوع 
إلى الاآية القرانة والأخبار النبوية > والاثار الضخاة > ونحو ذلك من القواعد 
| ا ۶ قائ ررأيث: القدح فيا لآم ها 1 والب عنها لازا متا > 
عرست لواب با اعات عليه من تقض تللك التاعد الكار اتي قال بي 
الجلة من العلماء الأخيار 7 > وقد قصدت وجه الله تعالى في الدب عن الستن 


(1) الروض الباسم ۲ )١١-۹/١(‏ 


اليه » والقواعد الدَيّْة » وليس يضرني وقوف آهل المعرفة على مالي من 
التقصير » ومعرفتهم بان باعي فى هذا الميدان قصير لاعترافي بأنّى لست من نماد 
ا ی ول کن ره ادان رک کم جد من الاجا عن شای 
لذلك من غير إحسان » ولا إعجاب » ومن عدم اما تيم بالتراب » غالا باي 
لو نتا يار قوسها ونبالها > وعنترة فوارسها ونزالها » فلن يخلو كلامى من 
الخطإ عند الانتقاد » ولا يصفو جوابي من الكَذر عند الماد » فالكلام الذي لا 
بای لجال مو بج بد ولا ج خا خرکتاح اه الیو ١‏ رقلام من حو 
بعصمته القرآن الكريم › وکل كلام بعد ذلك فله خطاً وصواب وق وا 
ا ال تركوا الذب عن الح خوقًا من الق » لكانو واقد 
أضاعوا كشيرا » وخافوا حقيرا » وأكشر ما يخاف الخائف في ذلك أن يكل 
حسامه" في معترك الناظرة » وينو ويعثر جواده فى مجال الحاجة » ويكبو » 
فالأمر في ذلك قريب » إن آخطاً فمن الذي ما عصم ؟! » وإن خطّى فمن 
الذي ما وصم ؟! . 
والقاصد وجه الله لا پخاف أن ينقد عليه حلَل في کلامه » ولا پهاب أن 
یدل على بطلان قوله ؛ بل يحب الحق من حيث ناه » » ويقيل الهدى ممن 
أهداه بل المخاشتة بالق حت إليه من اة على الآقوالة القتحجحة ب 
وصديقك من صدفك » لا من صدقّك » وفي نوابغ الحكمة : « عليك يمن 
زد ابال رالاس ۽ لاق ین بون لك لا بان ولا انی 
ثم إن الجواب ا تم م بحمد الله تعالى اشتمل على علوم كثيرة » وفوائد 


ا 


عړيرة أثرية 3 ونظرية ¢ ودس وجلية ¢ وجدلية 2 وأدبيية چ كلها زیاض 


)۱( له كتاب فى هذا المعنى بعتوان « إيثار الحق على الق ٠‏ : 
(۲( الحسام E‏ القاطع . 


للصارفين تضرة » وفراديس عند الحققين مُزهرةٌ » لكي وضعتة وآنا قوي 
النشاط» متوفر الداعية ثاثر العَيرة » فاستكثرت من الاحشجاج رغبة في قطع 
الجاج ٠‏ فربّما كانت المسالة في كتب العلماء ء ل مذكورة غير محتح عليها 
اکثر مسن حجة واحدة » فاحتج عليها بعر حْجَع » وتار بعشرين حه » 
وتارةٌ بثلاثين حجة » وكذلك قد يتعتّت صاحب الرسالة ٠‏ وبظهر الحُجْب من 
قاله » فأحب ان یظهرٌ به ضعف اختیاره » وعظیم اغتراره » فاستکثرت من إیراد 
الإشکالات عليه + تی یتضح له خروج الح من بین يديه » فربما أوردت عليه 
في بعض المسائل أكثر من مائتي إشكال على مقدار نصف الورقة » “ . 

فانظر = أأنخي الحبييب = إلى تلك الروائع الرائعات > فلو تأملت فضولها › 
وتدبرت أصولها » لعلمت أن صاحبها قد برح هَن الحوار » فلو ذهيت أنق” 
لبك شیا من آدابه مع شيخه ٠‏ لبكيت على محاوري زمانك » فمن ذلك ال 
يورد فی معرض رة اى ية الا : المشعرة بالثناء والتقدير » فیبدآً پذکر قول 
شە تقشۇلە 2 و قال = اید اق = ي . ۰۰۰ م اقش قوله بادي جم » وعلم 
غزير » وإنصاف متقَطع النظير » فقد كان = رجمه الله - مدرسة في فن الحوارء 
وآية في هذا المضمار › وقل من ارتدی هذا الثوب القشيب في عصره سواه . 


الروقی الباسم ١‏ (ط/ NYS ٢٢‏ وهو مختصر کتاب العواصم والقواصم ا ضر قولف : 
والعواصم طبع مسؤسسة ارستال یچین الاراووظ في تسم جارات ۽ RCS‏ 
الشوكااي القائل عن هذا الكقاب E‏ لو خرج ان يتر الا ال تة کان م مقا ابسن 
وأهله» . 


الباب الأول 
أصولالحوار 

ه الإقرار بالخلاف . 

ه التجرد في الحوار. 

0 العلم : 

ه الرجوع إلى التص لدرء النزاع . 

. عدم ادعاء العم في كل حال‎ ٠ 

حسن القهّم . 

الأمانة والتوثيق . 

ج الابتعاد عن الرخص المفتعلَة . 


ه عدم الأخول في النية . 


س ج شا ۴ ٍ # ا ت ۹ & 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختلف آراء الناس فى صغير الأمور 


وكبيرها » سواءً في أمور الدنيا أم في مور الدين » وسبب الاختلاف في الأمور 
الدينية أن نصوص القرآن وال امتعلقَة بالأحكام ظَنبةٌ الدلالة - ا ت ا 
من وجه من وجوه التفسير اذا فت إلى هذا اعخلاف العقول قى العم 
والقهم » كانت التتيجة الحتلاف وجهات النظر فيما عدا ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » وهي أساسيات الدين وأركانه : كأركان الإسلام والإيان . 

فل کان مركن ال أن ارال كلها عط الدلالة + لقتل سر وج 
واند من وچو افير »ولو تاوت العقرل والأفهام »ا كان هناك خلاف , 

والخلاف - كما عرآفه الجرجاني -: هو منازعة تجري بين المحعارضين لتحقيق 
حق » أو لإبطال باطل . 

وعلى الرغم من أن الخلاف سنه الله في خلقه » كما قال الله سبحانه : 
# ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلقين ٠١#‏ ) إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم ¢ هود : ۱1۸ ء 1114 . 

ورغم وجود هذا التباين والقابلة اللاختلاف ا اة وتال وضع 

على الصراط مسيم منائر ؛ ولذا قال الله تعالى فى آية أخرى : # فهدى الله 
دين آمنوا لما اختلفوا فيه من الح يإذئه € | البقرة : a‏ 

ونمكن تتسيم الخلات إلى تلانة أنواع : 

)أ( الخلاف المحمود الممدوح 

ويقصد به مُخالفة المشركين ٠‏ وأهل الكتاب » وأهل الفسوق والمجوس في 
هیثاتهم وأحوالهم ٤‏ وأعيادهم ومناسہاتهم > فالمخالفة فی هذا وآمثاله e‏ 


ومحمودة في في الشرع » وهي مقصد شرعي » ویصاحبها النهي عن مشابهتهم 
والتشبه بهم . 

( ب ) الخلاف المذموم الممقوت : 

وهو الاختلاف في لاصول ب والناهج > وطرق الاستدلال وامقاصد الكلية 
اريخ : رهو الذي يعرف باختلاف التضادٌ » ويدخل في ذلك کل جزتية بظهر 
على صاحبها سوء التية » أو مصادمة للتص ولو عن حسن قصد . 

( ج ) الخلاف السائغ الجانز : 

وهو الخلاف في المسائل القرعية القابلة للاجتهاد ضمن الضوابط الشرعية » 
و ار هو الذي مشه لاء الا باحتلاف الأفهام 

ومسئولية المحاور التاجح الاطلاع على الخلاف > وتفدیره حق قدره ؛ فان 
اجهل بالخلاف يوى | إلى رد بعضٍ احق الذي لا يعلمه » إذ الحق غير متحصر 
في قول رد من الغلا كانتا من کان » كما أن جهل المحاور بالحلاف پجرنه 
على ترجيح ما ليس براجح جرد أن يطّلع على ثَّص في الموضوع دون أن ببحث 
هل ّمه نصوص أخرى تخصصه » أو تنسخة » أو فيد ٠:.‏ إلخ . 

روئ عشمان بن غظاء عن أيه قوله : ١‏ لا ينغي الأحضد أن يفعي التا : 
تی یکوة عساما باعضلاف الاس ٠‏ فاه إن لم يكن كلك رد من احق ما و 
أوثق من الذي في يديه » “ . 

الا ترى - آخي المحاور - أنه جزم أن الجاهل بالخلاف يرد من العلم ما هو 
ایی عا قعارھن الع ولم کن + رسا رد ھی ھی کو قان فا ف کو 


آوثق من الذي فيه يديه . 


0% جام سان العلم i‏ 


EN is : 2 ۲ چ م ةة‎ TNS 
وکال اشاپجي الحليل ایو س السختيانيى - رحمه الله - يقول : ) جسر | ل‎ 
بے لر اکر‎ 


على الفيا أقلّهم علا باختلاف العلماء ت مڭ التاس عن الفُتيا أعلَمهم 
باختلاف العلماءء ^ . 


رت چ 


وای کاش ار د ا تاك علدا مقرل لا يحتف مايه > ولا 
ّرب عليه » وهو ما لم يكن بدافع المصبية والهوى » بل طلبًا للحق ؛ 
زاجتهاا في ضيه بوسيلنه الشرعية وخي الاجهاد » ما دام كل طرق مص 
في أداء ما عليه من حق الاجتهاد » وينبغي ی آلا يدي اختلاف الآراء إلى اخحتلاف 
القلوب : 

قال ان تيبي - رحمه الله ٠‏ : 

أ وقد كان العلماء من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم » إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا آمر الله تجاه وتعالی في قوله : طإفإن تتازعتم في شيم فردوه إلى 
الله والرسول إن کنتم ز تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأريلا ® 4 
التساء : ٥۹‏ † » وكانوا يناظرون في المسألة اة والعملية مع بقاء الألفة 
والعصمة » وأو الين » نعم من حالف الكتاب الستيين » والسة الستفيضة 
أو ما أجمع عليه سلف الأمة > فهذا يعامل با يعامل به أهل البد . 

وأمّا الاختلاف فى الأحكام ا قاف من أك بض فلو کان كل الف 
لمان في شيء تهاجرا » لم بب بين امسلمين عصمة ولا أخوةً . 

ومن اللطائف التي يحسن ذكرها في هذا الباب : 

قول نونس الصنؤفي'- رحمه الله ٠:-‏ ما رآيت أعقّل من الشافعي » ناظرته في 


ETD مرجع السابق‎ CY) 
UNIV — VT UEP ا الفتارى‎ (۳) 


ر ت 3 


ك 2 “a‏ ا ن . ا ر 
أن نكون إخوانًا » وإن لم نتفق على مسألة ؟! » . 

قال الإمام الآهبي' ملق على كلام الشافعي: ١‏ وهذا يدل على كمال عل هذا 
الإمام » وفقه نفسه ؛ فما زال النظراء يختلفون » ”© . ۰ 


کے 
)١(‏ السير (N=‏ 


اي ٠‏ إل العلم دة لا يكفي قي ساحة الحوار » بل لايد مه من 
الإحلاص » فقد يَضل الرءُ على علم - والعیاذ بال = اشا اه غا : 
أقرآيت من ا إلهه هواه وله الله عى عر )| E RAE‏ 

والإخلاص من أعظم الأصول الهمة ٤‏ ومن هم أعمال القلوت غمرما: 

قال این قم الجوزية :« أعمال اقلوب هي الأصل › وأعمال الجوارح تبع 
وکسا » ون الي منزلة الروح » والعمل بنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق 
روح مات » فمعرفة أحكام اقلوب أهم من معرفة أحكاع الواح ؛ ¢ 

وقال ايك :« ومن نامل الشريعة في مصادرها ومواردها » علم ارتباط أعمال 
ايا بأعمال القلوب » وأنها لا تنتفع بدونها اقتال الخلوت افر 
على العبد من أعمال الجوارح » وهل ي الؤمن عن الناقق إلا ا في قلب كل 
واحد من الأعمال التي مت ھا EY 1٩‏ القلب أعظم من عبودية 
الجوارح > وأکٹر وأدوم 1 فهي واجبةٌ في كل الأوقات » “ 

وقال این تيمية ١:‏ والنوع اله و لمل فة ايقعاه الإا حن رنه 
كمل فيه الام وعبووة له » يعفر اله به كبا الوب كما في حلت 
البطاقة » فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق » كما قالها هذا الشخص ٠‏ وإلا 
فأهل الكبائر الذين دخلوا التار كلهم يقولون كلمة التوحيد » ولم يترجح قولهم 
على سياتهم » كما ترجح قول صاحب البطاقة > . 


)1( » البدائع “ (TYE‏ . 
)۲( المرجع السانف TT‏ 


ثم ذكر حديث البغى ٠‏ اتی س سقت كَلبًا » فغفر الله لها » والرجل الذى 
اتی سن طرق ٠‏ شر له دا : ١‏ فهذه سقت کلبًا پان 
حالص کان في قلبها > والاً فليس كل بغي a‏ سن فو پو ابال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الان والإجلال » ° 

ومن المسالك الدقيقة لارتاء أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لا غايةً » وقضصنً 
لأحد المطالب الديوية » وقد نه ابن يميه على تلك الآفة فة » فكان مل 
قاله : 

١‏ حكي أن آبا حامد الغزالي ية أن من ا الس لله ارپین يوا تقس جرت 
الحكمة في قلبه » قال : فأخلصت أربعين يومًا ؛ ۽ افلم پنفجر شیء ١‏ فذکرات 
ذلك لبعض العارفين » فقال لي ٠‏ إتك إتما أخلصت للحكمة » ولم تلص لله 
تعالی  »‏ . 

وهذه نكتة لطيقة ٠‏ هي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الاس » يريد بلك أن 
رى الاس أله مواضع عند تفسه » قيرتفع بذلك عندهم » وییدحوه به » وها 
من دقائق أبواب الرياء » وقد نبة عليه السلف الصالح . 

قال مطّرف بن عبد الله الشخير : ١‏ کی بالتفس إِطْراء أن تَذْمّها على الما 
انك ترید پلمھا ينها ٠‏ وذلك عند اله س 8 


وإذا كنت طالب حق فكن داعية إليه » واحذر من كل ما مسد عليك هذ 
اة اة : 


)١(‏ البغي الرانية ايخ ناا 

() « منهاج الستة النبوية » .)١۱۸/(‏ 

١ )۳(‏ درم تعارض العقل والتقل » (VT‏ . 
)£( شرح حدیث ١‏ ما ذئبان جائعان ١‏ (ص1٤)‏ , 


EE 

تال الخطب الیخدادي فی دکر آدات الجدل واإناظرة : ' ولیکن قصده في نظره 
إيضاح الح وتبيتة دون الغالية للخصم »> و 

ومتى أخلص الحاور لله › فاته لا يبالي أأظْهر الله مح خلی يديه آم قلی 
ھم تاور ؛ ویر اور اا ل ھا : EE‏ إا ره اللا > او 
أطي اله الفو ات : 

ورحم الله الإهام الشافعي القاض ٠:‏ ما ناظرت اا فا أن 
0 

وقال ایا : ا کا ا ق زوجت ان یوی اویسدد يهان غ وما 


7 


کلمت اخ هط لرك أبال بن ال احق على لسائي أو لسانه ‏ ° . 

قال الحائظ اين رجب معلقا على كلام الشانعي رعا ول جل آنه م یکن 
له قصدٌ إلا في ظَهُور الح » ولو كان على لسان غيره من يناظره ا اا 
ون کات هذه حاله » قله لا یکره ان بره عليه قول » ويضيين له مخالفت 
لل لا في حیاته ولا بَّدَ ماته » وهَذًا هو الظّن بغيره من أئمة الإسلام 
الاين ته القالمين بضر A‏ مرن ا 
SERE LO‏ 

وقال ابو حامد الغزالي: إلى اشر ماك الیو ٭ کیش سود رج 
دهم إذا الَنحٌ الح على لسان خحصمه ۱۴ » وکیف پخجل به ۴! ٠‏ وكيف 
يجه فی مُجاهدته ؟! » وکیف يدم من آفحمه طول عمره ؟! ۲ . 


. )۵/۲( ٩ الفقه والتفقّه‎ ١ )١( 

)۲( مناقب الشافعي للرازي اض ۴ 
١ )۴(‏ الققه والمتفقه » )۴٦/۷(‏ . 

(£) « الفرق بين النصيحة والعيير 1 ص ۳1). 
(ه) ١‏ اللإحياء )٤٤/١( ١‏ . 


من الخطا أن يقصدی الراد ن لا يدرك مسالك الى والباطل » وليس 
کل واحد موهلا لاد حول في حوار بؤتي تمارا پانعة » ونتائج طبه »> ولكن 
الذي يجمع لك ذلك كله الع ؛ فلابد من التأهيل العلمي للمحاور » إذ أن 
الجاهل بالشيء ليس كَمُوا للعالم به » فمن الخطل أن يدل الحاو ساحة الحوار 
قبل أن يمستكمل أدواته العلمّة والعقلية » وقد ذم الله سبحانه وتعالی الذين 
يجادلون بغير علم » قال الله تبارك وتعالی : 8 ا 
بغیر علولا هدی ولا کتابٍ شیر دی € احج : ۸] 

والعلم لا ينال باش والأمل » ولكن بالجحد والعمل , 


قال ایو بکر الدینوری'( ت6۳۲ ھے) - رحمه الله -: 


ESSE YES 


ی ر ا OEE‏ 
يناظرهم من ليس لديه العلم الذي يهر به الح عليه . 

تال شيخ الإسلام ابن تيمية في التاكيد على ضرورة العام لمن يتصدى للحوار 
وا ماران وقد ينهون عن المجادلة ة والمناظرة » إذا كان أناظر ضيف العلم 
الحجة » وجواب ابه > فيخاف عليه أن يقسدة ذلك الضل » كما ينه 
لضعيفا في الضائلة أن بقاتل علْجًا قرا من عوج الكقار ؛ فن ذلك بش 
ويضر المسلمين بلا منشعة » ٩‏ . 


مر ق 
)١(‏ 1 درء تعارض العقل والنقل ‏ (۷ا/ ))۷٣‏ . 


وتال انط :‹ اليب من قوم أرادوا : نصر الشرع بعقولهم الناقصة › 
وأقيستهم الفاسدة » فكان ما فعلوه ٠‏ مرا » جرا اللحدين أعداء الدين عليه > فلا 


آھے اقھے آققتے ا 


اللإسلام نصروا ولا لخدام کب ٣‏ : 


قال الشاعر: 

م او لوټ ره ص ست س من امن ل 
بور العم بكشف كل ريب ER REE‏ 
اهل العلْم في رحب ورب لھم مما اشتھوا - بدا - مز 
اع يلوا با لوا ل ON TESEL‏ 


کل مکنا ف في اا را و NEE‏ 

والعلم المقصود يقتضي آمرين متلازمين : 

اولهما ؛ العلم بشرع الله المطهر كتابا وسنّة » ومعرفة ما يجب على الْكَلّف 
من آمر دينه فى عبادته ومعاملاته » والعلم بالله ما يجب له من القيام بآمره ؛ 
وتتزيهه عن النقاتص فا فلك هلي الس ج واو الك ^ : 

ثانيها:العلم منهج السلف قولاً وعملاً و 4 واعتقادا : 

قال الاوزاعى - رحمه الله - لبقي بي الوليد : « يا بقية » العلم ما جاء عن 
اعات زرل اله ا > وما لم يج عن اأصحاب رسول الله ع 
© 
فليس بعلم 

وقال اين تيمية : « فالصحابة كانوا أعلم الاس بأصول الدين ؛ فإنهم تلقوه 

عن عَم الق بالله على الإطلاق ٤‏ وکانو إا اتکی اا گیگا ااو و کید 
وکان يجیهم ما يزيل اللإشكال › E‏ الا فهم العارفون باصول الدين 


, )١١١/۳ ۰(8 وا الفتاوی‎ » )٥۳۷ ۱ ( المرجم السایق‎ )١( 
. )4/١( ٠ جامع بيان العلم‎ « )۲( 

: )۱2١/١( ٩ الفح‎ ١ )۴( 

(£) « جامع بیان العلم ٩‏ (۲/ ۲۹) . 


سی سے 


8 ۾ ملا ل 
( 


حقاً ٤‏ لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين 1 ومن شلك سیيلهم ا 


قال الشاعر؛ 
لو أن اللعلْم ممل كان نور يضاهي امس » أو يكي التّهار 
كذاك اجهل أ لم جانباه ونور العم أشرق واسعنار ) 


على کل لاب للمحاور أن يكون عالا بالمسالة التي بريد ا پخاور ها : 
قادرا على النظر والموازنة والترجيح بين الاد الختلفة » ملا إلاما عام بأصول 
الأدلة ۽ i E‏ التاسخ والمنسوخ » وللظل واا 1 واا والعام 
والصحيح والضعيف ۾ ومدار ذلك على أصول الفقه » وعلوم الحديت » كما 
علیه ن یکون على علم بالواقع فالعلم بواقع الاس لاب منه لكل مدر 
لحوار الناس ء دكم على الشيء فرع عن تصوره . 

وة أن رق لاي واسع الاطّلاع على أدلّة الطرف الآخر » والوقوف 
على مصادره » وان لم يتخصّص فيه » كما يلزمه الاطّلاع على العوامل التي 
ات إلى تلك الشات » والوقوف على تفاصيلها الدقيفة قيقة » حتی کون آشبه 
بالطّبيب الذي يعلم تفاصيل امرض أكثر من المريض » فيسحصل بحواره شفاءُ 


الى وطمأئيتة النفوس . 
وأخرا قال الشأعر : 
مولت وال لن ای e‏ بفيدوك علمًا ؛ كي تكون عليئًا 
ر لرا وه ر 0 و 
اق بالارن مُقَحد وقد قال هذا القائلون قدا )١(‏ 
)١‏ # القر قان ١‏ | ص 


(۳) جام بيان الجالم.٠‏ 7١۸د aT‏ 
)8( المرجع السابق /١(‏ 54) : 


لايد من تحديد اول يرج إليها عند الاختلاف » ا 
وسخدو فان 6 قال ا تبارك وتعالی i:‏ | وما اختأفتم فيه من شىء فحکمه إل 
الله € إ الشورى : 1% 

وقال الله تبارك وتعالى : ظ فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الل 
والرّسول ‏ إ السساء :0۹{ . 

قال ابن تينم الجوزية : « طإ إن تنازعتم في شيء ) نكرةٌ في سياق الشرط » 
تمم كَل ما تنازع فيه امؤمنون في مسائل الدين ده وجل ٣‏ ۽ جلي حي ۽ 
ولو لم یکن في تاب الله وستة رسوله م بيان حكم ما تنازعوا فيه » ولم 
یکن کافيًا » الم يأمر بالرةٌ عليه + إذ من المتتح أن يأمر الله تعالى بالرد عند 
التراع إلى من ليس عنده فصل التراع » "“ . 

وقال شيخ الإأسلام اين تة - رحمه الله -: ١‏ فإذا تنازع E‏ 
ی زد ا ارغ هة إلى اله وال سرك ٭ کا قران لن عله اتات وال 


وجب اتاعه ۲ 0 


وقال ايف : « وها لآن التاس لم يقفصل بينهم الثْرَاع إلا كتاب منز من 
ت ٍ وگ س 
الا اوا ودا لعقولهم » فلکل واحد منهم عقل» ٩‏ 1 


. دقه وجله : يعني صغيره وکبیره‎ )١( 
. )۱۲/۲۰(۰ ه الفتاوی‎ )۳( 


١ )4(‏ درء تعاض العقل والنقل )۲١۹/۱(٩‏ . 


رسوله م قد دا إلى بدة وضاذة ۲ والاً في نظره مع تفسه ؛ 
رة 0 1 ادا i‏ کان و 0 PR‏ الله را الصراط ي 


me 


0 


E CEO 
' » من یکو پیر بها » وبدلالتها غلى الأحكام‎ 

وقال الإمام الشاطبي : بيان أن اللخصمين إما أن يتفقًا على أصل يرجعان 

ليه أم لا » فان لم قا على شيء لم يع بناظرتهما فائدةٌ بحالي » وقد مر هذا 
فار الان ف غيقا ٠‏ شد قادة ٠‏ ولا يسل قرا » قود الاظرة رد 
الحصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لأن رده بغير ما يعرفه من تكليف ما لا 
یطاق فلاب من رجوعهما إلى دلي يعرفه الخصم معرفة الخصم الُستدل ؛ 
ھل فلاف یل شرل ال تعالى : ظ ن تنازعتم قي شيء قرذوه إلى الله 
والرّسول # ؛ لان الكتاب والس اجب ا عد آهل الإسلام » وهنا 
الدليل والاصل المرجوع إليه فى مسائل التراع  »‏ 

قال أبن عباس الف : ١أراهم‏ سيهلكون + اقول ٠‏ شال التي وم 
ویقولون .: قال وکا وی۲ e‏ 


وه »۾ د رور 
قلٽ : وفي زماننا يحتجون بقول شيوخحهم » وآين شيوخحهم من آبي بكر 


ومر ؟؟ . 


. ٣٤ /١( ()المرجغ السابق‎ 

٠)۲(‏ الحسبة في الإسلام ؟ ص ة)؛ 

“(TF E) ® الموافقات‎ ۳ 

() آخرچه أحمد وغیره » و ري آحمد شاکر . 


ESE TAPO 
۲ اقول 3 کال الله ۾ قال رمت نیب ۶ شسیکی نه قل فا‎ 
قلات من الرزجوع عد الشازع لنصوض الوحيسن الشريشين على ضوء نهم سلدا‎ 
الصالح . وإتها قذم قم السلق على الل لامور . منمها:‎ 
. أن خطاب الشارع موجه إليهم في الأصل» وهم الرادون به قبل غيرهم‎ ١ | 
آتھہ قاصروا التشريع وعایشوه » فعلموا مواقع التنزيل ود الاداة‎ | ۲ 
هل الوقاتع بالا جرال‎ 
لاه اهل القَصاحة والسان ْ والوحي جاء بلسانهم والرسول لا‎ ۳ 
. بوضًح لهم ما أشكل عليهم‎ 
PET: ق چ‎ 2 î ت‎ 2 € 
إ أن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضلهم »› وعلو قدرهم » قد‎ ٤ إ‎ 
. تواترت‎ 
ولان الله سبحانه وتعالى جعل لهم الإمامة في الدين لمن بعدهم » وأثتى‎ ] ١ | 
ق ا وى ان مخ 4 وساف يهوج واا اك الام الفل‎ 
: (1) بقضل المتبوع‎ 
ولملك = ابي اليب کے ق فت من خالل فنا مسق آنه أغلت الطواتت‎ 
میک الا و > لکن بهم من آنشاها وأسّسها اخ ف‎ 
الكتاب والستة بفَهّمٍ جم بن صفوان » والجعد بن درهم » والأشعرية مسك‎ 
> بالکتاب والستة بهم أئشهم المنسن لابی اخسن الأاشعر 0 .. إلخ‎ 
a e 


. العقيدة السلفية ص۵(‎ ١ )١( 


(۲) لقد مر ا بو اخسن الأشعري بثلاثة أطوار : 
الأول + طور الاعتزال ؛ 
والفافى ؛ طور الكلدبة 
والثالث : رجوعه إلى مذهب السلف الأصيل . 


فالأشاعرة پنتسبوك لطوره الائ . 


ھل تر لا إل يارا رفم 1۴ 

وقد تجد - خي الحبيب - مستشرقا أو ملحا » أو كافرا » أو صاحب 
هوى » لا يقيم وزئًا لأدلتك ٠‏ مع آنها قوية واضحة وضوح الشمس في رابعة 
التهار » فلا يحيّرك ذلك ؛ فإتما ينكرها غير الصف » ومن لا بريد الح . 

ولله در القاش : 
ل ي الن و لاعس بن ا وينكر الم طم الاء من سق 

كما قد بورد عليها الشبهات » وهذا ممن لعدّة اعتبارات يدذركها الفطن » 
ا ر ت 

للأثر الحفي لمثل هذا الموقف ٠‏ بل تخطو الخطوة الأخرى » وهي النظر في أل 
الخالف ١‏ ووزنها علمياً » أو مطالبه بإيراة أده على ما ذهب إليه + لابه الأ 
يكفي لإثبات رأيه أو شبهته فقط » بل لابد أن يقيم عليها الدّليل » ولا يكفيه - 
ایا = إقامته جه .ان بورد الاحتمالات على أولفك » وليس بهذا وحده يقم 
الذلل على نقيضها » فعلى سل الغال ذا قال لك أرق مشاح» فة 
تة ایروا هلب ا جود ايا ٠‏ ؛ لأنها من وضع الفقهاء والمحدثين ٠‏ تم ورد 

يحض الشبهات الى دعجه للقول بهذا الرآي > فلا ي رفك هر إقامة الدلا 
۳ رأيك بان الاسر عكس سا اماه » ثم سرد أدلتك فقط » > بل یتبخی أن 
تطاله بعلت ار 8 له = بالادلّة على رأیه » او تنظر في آدلته وتمتّدها » فإذا 
ى على أن الستة تبوية ليست من وضع الفقهاء ء والحدين بأدلة متها 
لاسائيد ء ضتال لك : هذه الاساية لا للت ما ت تقول لأنها = أيضتا - 


(۱) 


یعود خاستًا وهو حسم 


١ )1(‏ قواعد ومنطلقات فى أصول الحدل ا(ص١٠)‏ 


Arg gra e a 
خاصة إذا سملت عما لا علم لك به 1 نقد كان السلّف الصالح رضوان الله‎ 


اس سر سا 


عليه » يقولون + ينبغي لالم أن بعلم جلا قول ا اکر ۾ سی کون 
ذلك في يديهم أصلاً ؛ فإذا ستل أحدهم عما لا يدري E I‏ 


ومتى سكت المحاون عن قول : لا آدري - إذا کان لا يدري - اتهم 
بالجهّل» والَسشر عليه » وإذا كلف ما لا بحسن » وتكلّم في عبر فته » تى 
المجائب » ومن اقم على حوار ليس له هل » استحق الام ٠‏ ولم يتت 
إليه» وربمًا افتضح ونقله ذلك إلى السقوط بكر »> كما قيل : 

م اکل ای E‏ کے کے اھت الامتحان 
وجَرى في العلُوم جري سكيت حلَمَّته الجياد ي ارا ۳ 


لی کااکیر کے ی لار ' الڈین پرکیون :مایا اير لر + ققد 


: الاد : جمع جود ۾ وشو الفرس‎ )١( 


(۲) الرّهان : السباف . 
(۳) الننفشاریین جمع خنفشاري › وغو سل برب به اکن يدض ها اليس ية ` آو يدعي العلم › 
ولیس بعالم . إلج 


وقصة ذلك :أن رجلا كان يفضي الاس دون توف » فلحظ آقرالة ذلك مه » فأاجمعوا أسرمم 
لامنحانه بنحت كلمة ليس لها أصل هي ( التفشار ) » فسألوه عنها ؛ » فأجاب على البديهة + بآنه 
نبت طيّب الرائحة »ينبت بأطراف اليمن » » إذااأكلته الإبل عقد لبنها > > قال شاعرهم اليمائي ؛ 
مد عمدت محبتكم فؤادي كما عق اليب المنقشار 

وقال داود الأنطاكي في مذکرته ذا ۽ وقال فان ا ٤‏ وقال الى ول ) فاستوققوه › 
وقالوا : کذہت على هؤلاء » فلا تكذب على الي ا 

ومن الضفشارسن خبير اعنم » قفي ملح اريخ - كما ذكر إلسخاوي - ان جھیتا کان اسن 
ندماء اهليبي ء وكان ياتي بالطامًات » فجرى مَرةٌ حديث في النعنع » فقال rS‏ 
نعثم يطول حى يضيرشجرا » ويعمل من خشبه سلالم » فثار منه بو الفرج الأصفهاني » فقال : = 


اا ا س س س فا جوا 


تنابعت الشكوى متهم على مَدَى العصور » کی حالم نخان البهری بره : 


» الهم نشكو إ إلبك هذا الخثاء‎ ١ 


وشک حالم الشافعي بقوله : « وقد تكلم في العلم من لو مسك فى 
بعض ما تكلم فيه منه » لكان الإمساك أولى به » وأقرب من السلامة له إن شاءً 


لله » . 


ډوشکی حالهم الحانظ اين القيم بقوبه : 


یشکو إلى الله المقوق اتل 
من جاهلٍ بب بتي الور " 


بسة کله ا اطا 
ضخم العمامة وای الأردان 0 
ضلع وذو جا من الرفان 
زاج من الإيهام والهذيان 
من ی کت اة الأبدان 
زت Ê. e E‏ الرجيد 0 


إشكى حالهم الحافظ الذهيي م وجه آخر . فقال : ١‏ فوالله > لأن بء" 


= نعم » عجائب الدثيا كثيرة » ولا يكر هذا والقدرة صالة » وأنا عندي ما هو أغربا من هذا : ال 


زوج امام سرک بیشتین 3 فادها وضع 


ےا ج ج وة کن 9 2 


مزان ۽ فإذا فرغ زمن الحضانة وانقسمت السنجتان عن طست وإبريق » فضحك أهل المجلس > 
قطن الجهني لما قصد به أبو الفرج من ( الطنز ) » وانقبض عن كثير من خکايته . 
ا : كصاعد بن حسن البغدادي » قله لما سال 


رجل أعبی على سيل التهكم : 


ما الحرنقل ؟ ٠‏ طرق ساعة » وعرف آنه اتعل هذا من عند 


TET‏ تم رفع إليه راس ء وقال : هو الذي يأتي نساء العميان » فاستحيا ذلك الأعمى » وضحك 


الحاضرون . 


Er‏ ا جمع ردن LL‏ وهو مقدم كم القميص 


ا 7 ي قليلها 
diated NYE)‏ 


السلم خرس خير له من أن يعيش » 
وهذه الأقوال منعشرة » أضعافها في مثاني كلام أهل العلم على تعاقب 
القرون » فان الترخيص في ذلك عقبة تؤدي إلى جرم القول على الله بلا علم ‏ 
ولنقل هنا :إن أصاة الشركة والکفران استاس البدع والعصيان »> وما هو آغاظ 
منها » ومن جمیع الفواحش والاثام » والبغي والعدوان القول على الله بخير 
علمء والدلیل قول الله سسحانه زتعا : قل إتما حرم ربّي الفواحش ما ظهر 
متها وما بطن والإتم والبغي به بغیر الحق وان ڌ تشر کوا بالله ها لم ینزّل به سأطانا ون 
ولوا على الله ما لا تعلّمُون 5© ¢ الأعراف : 1٣۳‏ . 
قال اين قث الحوزية فى تلسير ذه الاسة : 
« وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء 
جعله من أعظم الحرمات » بل جعله في الرتبة العلا منها © . 
E‏ الآية › م قال : 5 فرت ب المحرمات اربع مراتب »وبداً بأسهلها 
وهي الفواحش » م ئی با هو أشدٌ تحر منها وهو الإئم والظَلّم . اک و 
هو آعظم کرجا متها وهو ار به سیجان ۲ تم ر جا هو اشد را من ذلك 
كله وهو القول على الله بلا علي » " 


ی ورتا بو با ایا کی اکا لمؤلفه العلاّمة بكر آبو زيد = حفيله 


TAN: i اعلا ا‎ J () 


لكي يسير الحوار إلى الطريقة ة الصحيحة ؛ > لابد من حن الهم جج 
اعرف الآخر + وادلته »> وآقواله » والظروف المؤثرة على إفعاله وتصرفاته 
فكثيرا من الأحيان ما بتاور الطرفان ويظول الحوار » اوتتشعب المسائل » 
ويستمر الحلاف » ولا يصلان إلى نتيجة » والسّب انكل واح متهما لم يقم 
مراد الآحر » ومستنده من | الأدلة والبراهين . 

ت لی ډړ آیی السب ا می الفافل : 
وكَم من عائب LEO E‏ وآقته من الهم الق 
ولتك .اا ےل الأذهان منه على در القرائح والفشهوم 

وقدیا اوصی یحیی ہن خالد ہن جغقر - رحمه الله - ابت فقال له : « لا ترد على 
حا جوابًا حتى تفهم كلام ؛ فن ذلك يصرفك عن جواب کلامه إلى غيره » 
رؤخ ابال عليك ۰ ولکن انیم عه » قاداق فة » ولا تعجل بابجواب 


بل الاستفهام » ولا تستح أن : تستفهم إذا لم تفهم ؛ قان الجواب قبل لقم 
حع ٠‏ افا جلا امال فييدو لك » واستشهانك أجل بك وخر من 
السكوت على الع » ٠‏ 

ول ابي اقيم - رحب الل - :و کان القصود الطاب دلالة السامع» 


۴ ا 


وإفهامه مراد المنكلّم من كلامه » وأن ين له ما في نقسه من المعاني » وان يدل 
على ذلك بأقرب الطْرق » کان موقوفًا على آمرين ان التكّم وتكن الساقع 
من الهم » فإن لم يحصل البيان من المتكلّم » أو حصل ولم يتمكن السام من 


)1( جامع سان العلوم (EA) ١‏ 


ات E‏ تكلم فإذا ين اكلم راد بالالفاظ الدالة على 
مراده » ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ ؛ ال اسیا فو و 


اک السامع من القهم وحصول الإفهام من المحكلم ا ٩‏ , 


فال شی الاين الحلى : 
سم بعالك قبي ولان ٠‏ لايك تيتا ققتي 
مط مم أفتيك طلقا واحة إلا لعسمع ضف ما تنكل ٠‏ 


والحوار بدون هم يجعل المرء ء يحمل المسائل ما لا تحتمل > كما قال الإمام 
الیک - رحمه الله - : « فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظَةٌ ؛ > قیقھمها على غير 
وجهها » عير على الكتاب والمؤف » ومن عاشره » واستن 2 بستته » مع آن 
الولف لم برد ذلك الَوَجة الذي وعصسَل إليه ذلك الرجل » . 

ومس اللتطائف فى هذا اباب : أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقطّع علم 
العُروض » فدخل عليه وده في تلك الحالة التي لم يسبق له بها ميل » فخرج 
إلى الاس » وقال : إن أبى جن ( أي أصابه الجنون ) » فدخل الناس عليه » 
وأحبروه بجا قال ابئه » فقال له : 


ل ا n N E‏ کا )۳( 
لو كنث تعلم ما آأقول عدرتلي res‏ بل 
لک 3 ا ج ص ا ا I FEE E‏ جاهل فَعذ کا 3 


e SS 0 9 CG 
@ OR OO / 


. (A ازز‎ ٠ واتظر كتاب‎ » )۳۹/۲( ٩ مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ )١( 
, )٤٦١رص(‎ ٤ جواهر الأدب‎ ۱ 7 

(۳) العدل: الملإآمة . 

)۸۹ المغرد العلم ص‎ (e 


کے 


قد يختلف المحاور.ن في مسائل عديدة وليس في مسألة واحدة » 2 
یخلت وار ٠‏ ين الطرفين في مسائل الخلاف مجتمعة ‏ قينقل الحوار من ماله 
إلى ارت يدون أن پتفقا على المسآلة الأولى › فنعب الحوار ْ وط في 
آمور بعيدة عن الهدف » فيكون الحوار عائمًا » > لا زمام وولا طانم ۽ ساق ل 
ينتهي إلى نتيجة . 

إدا تحديد ادف من آهم ال الحوار ؛ لاله لا يصح أن یکون الحوار فی 
سان تین ۽ کل منهمتا قا بحواره داهم قي آن واحد » ونال 
باد الهدف فإك الطرف الأحر سوف یحاول إحراق الفروع بعرض الأصول 
فإذا تحدث الحاور عن العزو الفضائي E‏ وبداً في عرض آلام المد ؛ ليبتعاد 
عن مواجهة اموضوع الأساسي للحوار » كما قيل : 
شكَوتا إلّيهم تراب العراق فعابوا علينا لحو االات 
ورا کال ا م ارما اله 7 وزيي الق" 

قال الرسح سن سالسمان - رحمه الله- ۽ ١‏ كان الشاقعى إا اظ إنسان في 
مسألة » فغدا إلى غيرها » يقول : نفرغ من هذه المسالة » ثم نصير إلى ما 
رید ٩۳‏ , 

زقال الخطيب البغدادى رحمه الله - في د ذكر آداب الجال ر ۽ ١‏ ویکون 
کااة بسا امیا ل قل التحفظً ن لزل مع لقال دور فون لار دفر 
الإكثار ما يخفي الفائدة » وبضيع المقصود » ويورث الحاضرين الل » ° 


A‏ کی کي د الیب اسا 
١‏ تذدكرة السا ا iy LF‏ 
١ )(‏ الفقيه N EEN‏ 


وقال إمام الحرمين الجويني - رحمه الله ٠١‏ وعليك براعاة كلام الخصم : 
ومهم معانيه على غاية الح والاستقصاء؛ فن فيه مانا من اضطراب ترتيب 
فصول الكلام عليك » فيسهل عليك عند ذلك وضع كل شيء موضعه » وفيه - 
أيضًا - آمان من تلبيس الخصم > والڌهاب عن تزویره » ولا تگکنه من جمع 
القصور عليك فى الأسئلة والأجوبة ؛ فإنه يودي إلى انتشار الكلام » واختلاط 
مراف اة واکان وم ای کی واو ر عل که ایا 
رة + اکن من جنها مرغم اطا ية ٠‏ قر علد لم ل 
فيه بما يليق به ؛ لاك إذا فعلت ذلك » زال ما أوهم به الحاضرين من إيراد 
العلوم الكثيرة » وإذا لم تحصر عليه موضع الفائدة » فوه عليهم بتقصيرك > 
ولأنك إذا أحصرت عليه فى كلامه ألفاظّه ومعانيه »> وأخذت إقراره في كل 
فلاف فظاڪ ایک کل ل1 وتاه کا > لم یمکته الهرب مما يلزمه عليه 
من كلامه ء ولا الرجوع » وإذا لم تفعل ذلك » ريما ناكرك عند الإلزام » فسا 
مواضع الخلل حين تبه له عند الإلزام 4 

وس الامثلة في هذا امقام : مناظرة عبد الله بن عباس ق مع الخوارج 
المذكورة آنشا ء فى هذه المناظرة الشهيرة سال ابن عباس الخو رج عن مأخذهم 
على الإمام علي ته وأصحابه > فحدد بذلك مسائل الاختلاف ا 
باستعراض هذه المسائل الواحدة تلو الأخرى لا ينتقل من واحدة إلا عد أن 

يتتهى الحوار منها > ويقول لهم بعد كل مسالة بين وجه الح فيها اران 
Eê‏ الهم َعَم » انتقل إلى المسالة التي تلبها » حتى مر على 
جمیم امال اتی 'اشکلی غل » 


أ) ١‏ الكافية فی اخدل س 6۳ : 


الأمانة والتوثيقف 
@ASCASCASCASCASCAD‏ “ 


لاشك - خي الیب إن الاقرال الو نك الشواهد والأدلة زالبراهین 
قل ايزا في الوس جن وقي ا بالشواهد المعشمدة الصحيحة والابتة » 
سواء من الكتاب والستة » وأقوال علمَاء الام » إذا كانت مما له صله بها » آم 
من أقوال أهل الاختصاص : ا الل عن لما الطب في حال الب وما 
إلى ذلك مع الحذر من الاستشهاد ا E A N‏ 

قال شي الإسلام اين تيمية ١:‏ والمجادلة المحمودة إنّما تكون بإبداء المدارك > 
وإظهار الحجج التي هي مد الراك الاما > راا إخهان اك 
ليس هو المعتّمد في القول والعمل »› فتوع من التفاق في العلم » والجدل » 
والکلام والعمل » ” . 

وكما أنه يطلب منك الأمانة في العرض والتوثيق » فإن الرغبة في تفنيد 
أوهام المخالف أو أخطائه تدعوك إلى الاطّلاع وَل على ا وک ا 
أدلّه؛ فن تقصيراك في هذا يبدو وكأنه قصورٌ فى أدلتك على ما تدعو إليه من 
ا فعليك أن تدرك هذه الحقيقة » وآن تعلَم آنه عندما يكون المخالف أعَلّم 
منك بتسخنصه الذي يلمك الاطلاع عليه ؛ ؛ کي ترد وله من خلاله » فاه 
سينكشف له ضعف اطلاعك على تخصصه » ولعلّه بعد ذلك آن ينخلع بها 
فيقيل ضسعفّك هذا على ضعف منك يتخيله في إدراكك صواب ما تدعو إليه › 
فتکون أنت فتنة له " . : 


N | 


١‏ فى أصول ا خواز,۴ اض ۱؟). 


آخي الحبيب » اعلم - علّمنى الله وإياك - أن الرجوع إلى غاقة ان 
المفتعلة ْ والأقوال الشاذة 6 والاراء القجة اة لاعتقاد م = 


قال الإمام التخاوئ ٠:‏ وتتتب الشلوةً > والخلاف والفرقًة ١‏ 

والُحاور التاجح اء حوار على الجد وضبق : 

قال اہن القیم؛ أهل العَرائم بتاء مرهم على الج والصدق : فالسکون فهر 
إلى الرخص رجوع وبطالة » ٩"‏ . 

وقال أنط ٠:‏ تم ذلك الخلاف قد يكون قول ضعيقًا » فيتولّد ذلك القول 
الضعيف الذي هو من خط بعض المجتهدين » وهذا القن الغاس الذي هو خطاً 
بعض الحاهلين یاد الدين 1 اة الشيطان ٠»‏ ومعصية رب الغاشن ١‏ فاذا 
انتضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة › وأعاننها الأهواء و قاو شال 
عن تبديل الدّين بعد ذلك ٤‏ والخروع عن مله راع بالكايةٍ » 7 

قال الإهام الهبي' ٠:‏ وقال شيخ : إن الإمام بن الترم بتقلي له ل 
E‏ ؛ لا تحل مخالفته مجرد دعوى واجتهاد بلا معرفة » يل له 
مخالغة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة آقوى › لا بل عليه انباع الدليل 
یما تبره له » لا کمن َمَذَمَبً لإمام » فاا لاح له ما يواقق هواه » عمل به 


ست ا اص 


من آي مذهَب کان 4 ومن يتبع رخص المذاهب ي وزلأت المجتهدين ت فقد زف 


4 44ة)‎ /۲( ٩ شرح الطحاوية‎ ١) 
3 » مدارج السالكين‎ 1 (۳ ( 
. )١٤١/۲(١ إغاثة اللّهفان‎ ١ )۴( 


دة » كما قال الأوزاعي أو غير iA RTE‏ 
في اليد » والَديْن في الغناء » والشامين في عصصمة الحلفاء » قدا وقح في 
الشرٌ » وكذا من اة في البيوع الربوبة لن يتحيل عَلَبهَا » وفي الطلاق ء 
ونکا ح التحليل لمن توسح فيه » وشبه ذلك » فقد تعرَض للانحلال > فنسأل الله 
العافية والتوفيق » ”“ . 

وقال ابضا في دخولات إسماعيل الاي غت الع الوادي) خلت a‏ 
دح إلي تابا » فنظرت فيه » فإذا قن جم له ارحص من زل العلماء » 
فقلت : مصتف هلا زنديق » فقال : ألم اصح هذه الاحاديث ؟! » قلت: 


بلی» » ولكن من أباح السك لم ييح النعَة » ومن أباح اة لم ثيح الختا » وما 


من عالم إلا EF‏ »> ومن انك بک زلل العلماء ذهب ديه د فأمر بالکتاب 
حرق 2( 
OLO ISSO‏ 
١ )١(‏ السير * )۸١/۸(‏ . 


2 
٢۲ا‏ المرجم التاق (1۳/ 5ا12 


عد و اله خول فو الئية 
KICICICICTCTEE‏ 


يجمل بك - أخي ایت ان اتس الط چن جاور ْ و ا 
كلام على أحسن المحامل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً » وإذا رأيت أن صاحبك 
قد اطا » وترجح لك ذلك بالدليل ؛ > فقل له : أخطّأت » تم اذكر مستندك 
الشرعى > ومتى لم يتبين لك الخطاً » > لم يحل لك الإنکار على قائله حتى يتبين 


عر ا ازل 


لك خطؤه » فإدًا تحققت من ذلك الخطإ بينة » ولا تتعد في ذلك إلى غيره › 


۲2 
۳ 2 


فمن قواعدٌ الإسلام اليَة أن القلوب علمها عند الله سبحانه وتعالى > فما علينا 
إلا الأخذ بالظاهر . 


هو انا ي رز غا قال : « بعتا رسول الله ایم فی سر iT‏ 


زص بحنا الحرقات ' من جهيتة » فأدركت رجلاً » فقال TET‏ 


فة » قوقح في نفسي من ذلك » فدكرته للني ام فقال رسول الله 
ا ١‏ أقال : لا إل إلا اله وقتله ۴ » قلت اقل“ واا وة قفن اا ا 
حوقًا من السلاح » قال : ١‏ فلا شققت عر قله حت تعلہ آقالها آم لإ ؟! »» 
فما زال یکررها » حتی تمنیث آنی اسلّمت د يمذ ¢ ° . 
وفي حديث آبي سعيد الخدري باه ف أوصاف الخوارج » فقال 


سے ج ل 


یا ١‏ وم من مَل قول بلسانه ما ليس في قلبه ٤‏ » فقال رسو اله 
: 0 ّى لم أومر أن اقا لوت اف ی اشر علو تھ (٤)‏ 


J‏ لیے ہے مر 


. السرية القطْعة من الجيش » سميّت سرية ؛ لالّها تسري في خفية » وجمع سرية + سراي‎ )١١ 
: ا : جمع حرق ْ وهي بطن من جهينَةً القبيلة المعروفة‎ 

۳) خر جه البخارى (WAVY E CET T19)‏ 4 ومسلم )٩7(‏ . 
() أخرجه البخاري (۳1) » ومسلم (1-74) . 


ولا شك - آخي الحبيب - أن السَلّف الصسّالح رضوان الله عليهم قرنوا بين 
البدعة والهوى » وسَّمَّوا الُحالفين بأهل البدع والأهواء » ولكن ذلك كان على 
الغالب ( آي على من هرت عليه علامات لھوی ظھورا مستحکما لا خفاءَ فیه) 
ومن الأمور القَررة عندهم اه لیس کل مخالف صاحب هوی » ولیس ل 
مخطئ قصد ذلك له کان ساو ی ی ْ وا الغاط الذي صدر منه له 
فيه تأویل ساتغ ۽ وله ا اد ی فی و ۽ والقادح فيه غير معذور 


سر اټ رت 


صح عن عمرو بن العاص غات له عن الي ماله لله قال ٠‏ ااا سكم 
الحاكم فاجتهد ثم صاب » فله أجرآن ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ؛ ۽ ثم آحطاً » فله 


قال شخ الإسلام اين تة : ١ ١‏ وكثير من مجتهدي السلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو يدعة » ولم يعلموا أله بدعة ؛ ما لاحاديث ضصعيفة ظثوها صحيحة ‏ 
وإماالأيات فهموا متها ما لم برد منها ٠‏ وما لرأي رآه + وفي المسالة نصوص ل 
تلهم » وإذا انى الرَجل رَه ما استطاع » دحل في قوله تال ت يبا 2 


ر ق ج ق صن 


تاخذنا إن سينا أو أخطأنا © البقرة + ۲۸٦‏ ! » وفي الصحيح قال ١:‏ قد 
ا 0 
ومن اللطائف في هذا الباب ما ذكره العلامة الستدي - رحمه الله -في الفتاؤى 
(1۷- 44) قۈلە : „ پعجبني ما وقع لبعض آهل العلم » وهو أنه کتب له إنسان من 
هل العلم والدين يشتقده نتقادا حار في بعض المسائل » ويزعم أنه مخطئ فيهاء 


سے سے ا 


i PORE GEE ECT ES 


(07 اجه اللخاری ONY )۷۳١۲(‏ 
۲ رجه مسل 0۱1۹/1 , 
(۳) « الفتاری * ٩۱۹۲/٠۹7‏ , 


من نس اجان لایر ل له : يا آخي ۰ اك إذا َرَت ما يجب من الود 
الديية ٠‏ وسات ها جرم عليك من الام شاك بالقضسك الس - علّى فَرض 
أنه حصا - وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في هذه الأمور + فإنى أخبرك قبل 
الشروع في جوابي لك عا انتقدتني عليه ۽ » باي لا اترك ما يجب علي من 
الإقامة على موك » والاستمرار على محبتك البنية على ما أغرقه من ذيثك 
اتعصار] لنفسي » بل زيدك بإقامة العذر لك في قدحك في آخيك بان الدافع لك 
على للك فكد ن لكن لم بَصْحية علم يصَححة ء ولا معرفة ين مرتتة 


سے سے ا ال 2 


ولا ورم صحيح يُوقف العَبد عند حَدّه الذي أوجبه الشارع عليه » قلحسن 
قصدك عَمَوْت لك عمًا كان منك لي من الانهام بالقصد السيّى » فَهّب “ آن 
الراب ما با د فهل حَطا الإنسان عنوان على سوء قَصده ؟! » فلو کان 
الامر كذلك لوجَب رمي جميع علماء ء الأمة بالشقبرد الس ٠‏ تقول سم الخد 
ل ٠۴‏ رک ها الد قات عله إلا تالف ا اج عل السرا 
من اله لا يحل رمي املم بالقصا الس إذا أخملا 1 » والله تعالى قد عَم عن 
مإ اللؤمنين في الأقوال والأفعال » وجميع الأحوال » فم تقول : هب آله جاز 
للإنسان الح في إدارة من دلت عايه القرائن والعلامات على ق صده الس 
حل القَدح فيما عندك من الأول الكشيرة وخی حن قصلت رياه هن اراد 


سے سے اس 


السوء با لا بسع لك ان وعم قپه شیتا مما رمیته به ؟! 


اك الله قر المؤّمنين أن E‏ بإخوانهم شا 4 إذا قيل يهم خلاف ما 
يقتضيه الإبعان » فقال تعالى : 4 ولا إِذ مسمعتموه ظن ¿ المۇمنون والمۇمنات 
بأتشهم خیرا  )‏ التود : 1۲ 


(1( یا ET‏ رشو فعل جامد لازم لضورة الآمرية م 


am 


الباب الثاني E‏ 
ادابالحوار . 
ه فن الأسئلة . 
تحديد الشخصبة : 
# ثقويم اللسان . 

م البيان . 

۾ الأمثلة . 

6 لكل مقام مقال . 

ه الكلمَة الطيبة . 

حاوره باسمه : 

۾ لا تستخدم لَفظة « انا » : 
ه الحوار الصامت . 

۾ محاورة الصغار . 

هلا تحاور ھۇلاء . 


ه المعارضة . 
فضول الحوار . 


الأسئلَة هي وسيلتنا للتعارف عَلّى الطْرّف الآحر » ومنزلته وعلمه » 
ومستواه العلمي والجدلي ؛ ااحيی تورف عا یمد له + رقد عا اي ا 
يسال عن أصلٍ شخص غريب » أو وفد غريب عند التقائه بهم ؛ کي يتمكنَ 
من التعارف على من دم عليه » أو التقى هو الم بهم » فينزلهم منازلهم ؛ 
ويتحاور معهم مراعيًا أحوالهم » ومن ذلك - على سبيل الخال - : 

( أ ) سۋاله ر و رجلا من همدان "“ عن أصله : 


ل 0 ےل ا 


* کان الى ا ری مدعل ای ارقف‎ : r 
فیقول : ١هل من رل ماني إلى قومه + فان فرشتا ق منعوني أن أب‎ 
مر أت ؟ »ي‎ : hi e E Rs i u 

E a 

« َعم تم إن الرجل خشي أن يحقره قوم » فاتى رسول الله م » فقال : 
آنيهم فأحبرهم » ثم آثيك من عام قابل . ٤‏ قال : ١‏ َعم ١‏ » فانطلق وجاء وفد 


عن الهم = فا IF OPEN‏ 


. الوفد : الجماعة‎ )١( 
. (AVY =) مدان ا : قسبلة ¢ م وا ب‎ )۲( 
./) 1 الملخيص‎ ١ ا » ووافقه ق . الظر‎ 1 


iy 


a PR‏ لا لقيهم ( نفرا من الخزرج ) رسول الله 

ایی قال لھم د ر > قالوا تقر من التزرج ٠‏ قال : ٠‏ أن مولي 
E.‏ قالوا : قال + « آلا نجلسو ن أَكَلّمکم ؟ » قالوا : « بى » 
جلسرا سه قدعامم الى ال عر وجل » وخر لبهم لاساد ربا 
عليهم القرآن ٠7‏ 

( ج) سؤالە 4 وقد عبد القيس عن أضلهم : 

N‏ ایغ ب قال : قدم وقد عبد القيس عليه بو > فسألهم 

من القوم ؟ أو( من الوفد ؟ | e‏ قالوا : ١‏ ربيعة 4« کر ١‏ مرحنا 

P8‏ اال - قير خرایا ٠‏ ولا تدامی ۲7 النذیف 

قال ابن حجر : قال ابن بي جمرة : في قوله : « من القوم OT‏ 
ا ی ی 

يالاسعلة ن فلايد أن أن يكون المحاور ماهرا في صياغة السؤال » والتعليق 
عليه يصورة أو ا 4 الأب يجب أن يسال » e‏ قبل آن یصدر کم 
أو برض رآيا » فالعلم سوال وجوابً » ومن تم قيل : حسن السؤال نصف 


العلم 1 ¥ 


)١(‏ سيرة ابن هشام (e4)‏ ا الألباني » انظر تعليقه على فقه السيرة ة للغزالي هامش 
(ص٤١١) ١‏ وخ إسناده = أيضا - الدكتور العمرى : لاان شی و القادر 
الأرناؤوط› انظر هامش زاد المعاد (ED‏ 

شزا : جمع خاز . والمعنى NEE‏ طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفشضحهم . 

. (TY = TY 

ت : جمع ندمان » أي النادم في اللّهو . مرجع السابق TTT ١‏ 

(4) آخحرجه الہڅاري (۳) » ومسلم (۱۷) . 

OTN الفتح‎ ١ )۵( 

.)١٤١ /١( المرجع السابق‎ )٩( 


قال ل القحطان = رحمه الل -: 


صل الجدال من السال ت ج لواب بلق اتان 
اھ ل ا : َة 2 
لا تلقَفْت عند السوال » ولا تعد أمظ السؤال كلاهما قان (1١‏ 


ويمكن تقسيم الاسئلة إلى ثلاثة اقسام : 

١ [‏ ] الأسئلة المفتوحة : 

وهي التي سمح للأخر بالإجابة عن الال بطريقة غير حدق ء مثل ! 
أن تقول للحاورك : الأخ م ای ما لمحت کک الاقف ٩‏ این لیک 
لعلْمّ ؟ » كيف أنت والقراءةَ ؟ » إلى غير ذلك » وأنت نَع بقولك e le‏ 
ال » تمم ردني » حدني عن هدا الکتاب » أو تعلق على جزئية من حديثه» 
سواء بالإاء ۽ أو الهمهُمَات ٤ا‏ واتغبیرانت الوجه ا وشل إل التوضيح 
أكشر» ويبدأ تبادل الحوار والألفة والمحبة بينكما > وهذا له دور عظيم في اكتشاف 
شخصيًة محاورك » وكذا تحقيق الانسجام بصورة طبيعية وتلقائبة » كما أنها 
وسيلة لكسب القَة » وكسب الفقة يولد بالالي المودة والحبّة في القلوب ؛ 
ناهيك عن تنشيط عملية التحاور » وإثارة تفكير الآحر » ومعرفة الطريقة الى 
يفك بها » واختبار صحة بعض المعلومات . 

[۴] الأستلة الموجهة : 

وهي التي تقَيد الآخر بوضع الإجابة في إطار محدود » کل ۹ ان جنال 
ما دلیلك على ما ذهب إلیه ٩‏ » هل سبَقَك بهذا القول إٍمامٌ ؟ » أي مان هذ 
القول » أو هذه القائدة ؟ 


, )۳٣ص(‎ ٠ النونية‎ ١ )١( 


pT‏ ية 


وهي التي ندرج ارت الأخر إلى الإأقرار بقوله » وتجعل جوابه إيجاباً 
نافكا » والوقرار پتمیز بسپطرة ة السائل على الأسئلة ثلة والأجوبة معا » وبطريقة 
تمکنه من الوصول إلى أهدافه من أقَرّب طريق . 

والاسئة التقريرية قد جاءت في مواضح عد من كتاب الله . ١‏ على سبيل ابمثال: 

قوله سبحانه وثعالی : # ولفن سألتهم من حلَق السّموات والأرض ليقولن 
الله 4 † لقمان ENES‏ 

وقوله سبحانه وتعالی : $ ولئن سألتهم من خلق السّموآت والأرض وسر 
لشمس والقمر ليقولن الله إ العنکبوت : ٩۱‏ . 

و سبحانه وتعالی : [ ولئن سألتهم من حلق السّمواد زالأرض ليقولن 
2 فلقهن العزيز الْعَليم ر 4 الرخرف :4 


ترجع نسية گبيرة من من الحوارات الفاشلة | إلى عدم معرفة e‏ 
القابل له معرفة دقيقة ؛ لان اجهل يُودّي إلى سوءٍ الفَْمٍ بكل تأثير اه 
التي تصل إلى حد الانشقاق ا 
الآخر » وظروفه » وبیځته » واهتماماته ۰ ومبرراته في السك با زك :ا 
داف هاري إلى تحديد الأسلوب الخاستَ اجاور مجه > والمغشاح الصحيح 
as‏ 


ر مړ 


وتعرف الشخصية بأنها : الصفات الْعينة التي يتصف بها إلسان ما دون غيره. 


ويمكن تقسيم الشخصية التي نتعامل معهاإلى اربعه اقسام: 

١ [‏ ] الشخصية اليائسة ؛ 

وهي شخصبة مَنْ تعرضوا للفشل المستمرٌ على طريق الدعوة إلى الله » أو 
على طريق آخر » واسلمهم هذا الفشل إلى باس مطل من آي عمل » ومؤلاءٍ 
لا يتصورورن عملا بمكنه الوصول إلى التغيير للأفضل › » بل ویکرهون من 
يحاول القيام بي محاولة إيجابية للتغيير ْ ويجدون متعتهم الحقيقية في رصد 
تارب الفَشَل . 

ولا شت ان الحوار مع هؤلاء يتط أب الحذر الشديد تی لا بشت رقت 
الحوار فيما لا يشم ا الحوار في حلقة مفرغة دون الوصول إلى آهداف 
محدودة يبتّى عليها ال حوار . 

SET N‏ من يتحاور مع هذا الصف عدم الخوض في الأمور 
التي سبيت لهؤلاء الفشل ؛ ؛ لان هذه الأمور تستشير شَهيتهم لترسيخ اليآس » 
انا نکی التركيز في الحوار على ترسيخ اشن بان ناك عا يمن صملة ٠‏ وان 


ت 


کل عمل ميد . 

[ ۲ ] الشخصية المصتفة : 

وهي الشخصية التي تيل - داف - إلى تصنيف الآخر وتاخيره بجهالة دون 
ترد ٠‏ بل وير الآخر عند انى مخالفة من معسكر الوم الذين يجب 
اا ق 

ولا شك أن لتحاور مع أصحابٍ هذه الثخصّة يطلب درا كيرا من 
الذكاء والحذر » ويقتضي إبراز اکير قد گکن من مواطن لاماق بين ارين زر 
بداية التحاور لان ذلك بقلل فجوةً الخلاف تم امان اتر للتاکید غل 
حلإ تصنيفهم عبر وسالة أخوية تلبت حن اة والب الاس ۽ ؛ لن ذلك يقلل 
الكراهية . 

فإذا ضاقت فَجوة لحلاف » وانحسرت حدة الكراهية من الآخر » فلايد من 
الالتزام خلال الحوار بتر الفرصَة الدائمة للمخالف برجع عن أفكاره مع حفظ 
ماء الوجه . 

٠‏ إن من حاوره وتُخالفه في الرأي بطريقة صحيحة للحوار والخلاف + لا 
يشر بالانهزام والورغام » بل يشعر بفضلة انكشاف ا والرضوخ له دون 
ا > والحوار التاجح هو اللخوار الف ل بش فة المتراجع عن الخطإ 
يالذل كما لا يشعر فيه الداع إلى الح بالغرور . 

٠ [‏ ] الشخصية المتصيدة ؛ 

وهي التي يقوم صاحبها بتصيد الحروف والألفاظ: دون الاهتمام بمقاصدهاء 
او إحسان الظنَ بقائلها , وهذه الشخصية EE RL‏ 
الختزیر ٭ أو الذباب . : 


a kK‏ سر تر اف 


بالطيبات فلا يلوي عليها » اناا عو وب ة۰ رکا زمر 
الاس يسم منك ويرى من المحاسن أضعَاف المساوئ فل ها 


تھے 


ا و اج انا داس Ra E IEA‏ 
فجعلها فاکهته ونقلّه ' 


وقال شخ الالام اسن سم - ر حمه اللي = : ١‏ إن الجاهل بمنزلة لنياف ل 
ا Fî e‏ ( 


قال فط الكريم العماه : 
E‏ ترك اط ب » ويلوي على الأَذَّى والقروح 
ت ٠‏ كََحلَّة الروضٍ قوق الز هر : بغي الرحيق بين السشوح 


ولاشك أن التحاور مع أصحاب دة اقات تاج ك التذكير 
ت ت ا SS‏ > اہ ل د ا 
الدائم بآنه ليس أحد من العلماء إلا وله نادرة بغي أن تمر في جنب فضله 


ل اقاس 


و جب )۳( 1 ولاك من التخلق بآدب الاعتراف با خط إن وقع م ٴ وعدم 
الدفاع عن الأحطاء أو تبريرها ؛ لان ذلك هو السبيل لإقامة جسور التواصل مع 


سے سرا ع 


أصحاب | لشخصية المتصدة 
و نا نقطة مممةة في جذا السات : 


ر ټ = 


هى أنه ليس كل من يغلب عليه النقَد صاحب شخصية متصيدة + فالنقد - 


چ 


في الوقت ذاته - يعبر ضرورة ملح لا فى عتها eer SES E elk x‏ 
على تام العدل والإنصاف والتجرد 1 وهو من باب النصيحة والتواصي باحق 
١ )١(‏ مدارج السالكين )٤۴١/۱(١‏ . 


, )1١ ١ /1( ١ منهاج الستّة التبوية‎ (۲) 
, )۱۹۰-1۸۹/٤( ٩ الموافقات‎ « )( 


۹٦ 
. ا لمأمور بهما شرعا‎ 
وما احمل ما قاله الإمام الرتاني ابن القيم - رحمه الله=:‎ 
عادتنا في مسائل الین كلها دا وجلها آن نقول وجيها > ولا نضرب‎ « 
بعضتها يعض » ولا تعب لطاقة على طاتقة » بل واقق کل طاتقة على م‎ 
معها من الح » ُخالفها فيما معها من خلاف الحق » ولا نستثني من ذلك‎ 


طائفة ولا ال وکر چو مق ا أن نيا على ذلك + وقوت اليه + ونای اله 
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به »¢ ولا وة إلا بالله ٠‏ 
ومن التطائف ما لقله المدائني قال : ١‏ لَحَنَ الحجاج يومًا » ققال التاس : لحن 


سے سے اافے 


A 


لأمير ١‏ لانجره بف من كر + لجل بععر قفتي بن آم العا 


صم إذا سمعوا خير ذکرت په ون کرت وع عنم انوا ۲( 
فطانة فطتوها 1 لو تکن لهم کو ERE‏ ا r‏ 
إن يسمعوا شيا طاروا به قرحا ی وا مرا کی ما کی 


٤ [‏ ] الشتخصية الهروبية : 

وهي التي تسبطر على أصحابها فكرة أنهم لا بملكون فعل شيء في مواجهة 
التامرين عليهم 1 فيدفعهم ذلك إلى الهروب من مواجهة جاربهم الفاشلة » 
زفختاوآة معرفة الأخحطاء التي سببّت لهم الفشل إلى تبریر هله لازت عار 
ساحتهم ويصح المسئولية على الآخرين الذين لا يكفون عن التآمر علبهم . 

ولا شك أن التحاور هع أصحاب له السخة پحٹاح إل النذكي بان 


١ )۱(‏ طريق الهجرتین ٩‏ ( ص ۳۹۳) . 

(۲) آذنوا : استمعوا وأصعَوا بآذانهم إلى ما يقال . 

(۳) القُطانة : القهم » والمعنى : آنهم يتقبّلون الإساءة دون أن يردوها عنك . 
)٤(‏ « عيون الاخبار )٩7/۳(‏ . 


فنا ا - في ي عَمَل کان - هي التي تعطي العوامل الخارجية تأشيرة 
الحعفل والتأثير 1 وان خليتا أن تشن العمل بدلا من أن نر الفسشل ٤‏ وثمارس 
عبودية O A‏ أن 
اول خطوة في طريق ضرب تامر الاخحرين هي قوله تعالى : [ إن الله لا يغير م 
وم حتی يغیروا ما باهم ! ا الرعد : ١١ء‏ ھل الآیة هی نوا التغير 
المنشود الذي يجب أف سى لن الجميع في حدود الاستطاعة مع الحذر الواجب 
وعدم اليس . 

وهكذا تحتاج كل شَخصيّة إلى طريقة ة في الحوار تختلف - قلیلاً أو كثيرا - 
عن الأخرى » ومن هنا بُصبح من الأهمية كان فة ات الأخرين 
الذين تعحاور معهم لأي سيب كان » فإن سلوب ١‏ جس جس النبض » عبر أسئلة 
عن آم عام ليس لها علاقةًباشرة موضوع الحوار ٠‏ قد كسب يعض ال صن 
الآحرين » وتعطينا فرصة عرف على آفكارهم وشخصیاتهم من خلال ميولهم ؛ 
وطريقتهم في الإجابة» بل EET‏ نبرات أصواتهم في الرد وإشارات 
أيديهم الصاحبة لها “ . 


١ لمحات في فن الحوار‎ ١ من الكتب التي اعت عليها وأقدت منها في هذا الباب كتاب‎ )١( 
. بتصرف‎ (١١-١٤ ص‎ ( 


آي آخي» لا شك آن التحو من آشرف العلوم ‏ ء من. ناله نال قضلاً عظيمًا» 
دخمرا جزيلاً » وهل يهم الكتاب والستة إلا بم الحو ۴ . 

قال الشافي' - رحمه الله - : ١‏ اللسان الذي اختاره الله و وجا" لسان 
العرب » فانرل به كتابه العزير ء وجَعَلةُ لمان حاتم أثيبائه محمد مزلم ؛ ولهڌا 
نقول : ينبغي لكل أحد يقدر على تَعلّم العريسة أن يلها ؛ ؛ لأنها الأسان 


الأو . 
وقال ابطا یجب على کل ملم آن یتعلّمٌ من لسان العرّب ما یبلغه جهد. 
في آداء فرضه » (٩‏ 2 


وقال الماوردي - رحمه الله -: ١‏ ومعرفة لسان العرب رض على كل مسلم 
ومسلمة من مجتهل وغيره » " . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ١‏ واعلم أن اعتياد اللَة يتر في 
العقل والخلق والدين ٹاثیرا فوا : ويور - ايض - في مشابهة صدر هذه 
الأمة بق الان وان ۽ ومشابهتهم تزید فی العقل » والدين والى » 
ديضت فان شس الله العرية من الذي ٠‏ وممرفتها رض واجب ٠‏ لان هه 
لكتاب والستة رص ٠‏ ولا يهم إلا بقهي اة العرية ء وما لا يتب الواجب إل 
و ول2 44 


( اتتضاء الصراط المستقيم ° (/ ))1٤‏ , 
اشا الفحول WWF‏ 
۳7( المرجع السابق (۲۲) . 
١ )٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )4٦۸/١( ١‏ . 
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وقال - ا ا ركاف السا رة أولادهم على اللَحْنِ اج 
مأمورون - مر إیجاب او ا استحباب آ9 فد اتون العربي 1 ونصلح 
لألستة الال عنه ء فيحفظ لنا طريقة فم الكتاب والسلة » والاقتداء بالعرب في 
خطابها › > فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصًا وف : 


قال ابی بسام: 
قلا تعد إصلاح اللسان ؛ فإنه خب با نله وسين 
ویع ج بني ENES E‏ اظ ن کی سا پل 
عَلّی أن للإعراب حَداً یا a e a‏ 
ولا حير في اللَفظ الكريه سَمَاعة رلافي اقييخ القن بالفسل احضن 


وقال عد الت س مروان : «اللحر" في الکلام قبح من الجدري في الوجه»". 
وأوصی بعض بتي » فقال : د يا بني » آصلحوا الستكم ؛ فإن الرجإ 


مرا ا 


سے ہے نے لی 
تنوب النائبة » فيتَجمّل فيها » فیستعیر من آخیه دابته » ومن صدیقه نویه > ولا 


و ر ەو دوو E‏ 


قال الشاعر: 
ی ان کےا کے س لیت ۳ رل و 
ا واف کسابت ااي ولا من َس 
قان فی اآجد هماتی وفی لََتی صاخ لماي قرا تان 7 
)١(‏ للحن : الط . 


۲ r) ١ الفتاوی‎ ١ )۲( 

١ )۳(‏ القواعد الأساسية (ص٣)‏ : 
)٤(‏ المرجع ساق (صس )۰ 

: الخز : الحرير‎ )٥( 

. الكتان : القطن‎ )١( 

١ )۷(‏ المفرد العلم ٩‏ (ص۳۹) : 


١‏ ا م ج سے ق نا جز 


فال ابن فارس = زحمفة الله - من العلوم الحلىلة التي اخحتصت بها العرب 


الإغراج” الذي هى القارق بن اا A E E‏ ري 
هو أصل الكلام » ولولاه ما می فاعل من مغعول » ولا مضاف من منعر 


و 


لا جب ین اسنها ولا عتر من سدور » ولا متا من ناین "٩9‏ 


یی بے اج 


ول - ايضا-: ٠‏ وقد کان الناس قدا يحول للحن فيما یکتبون أو فر ءوده 
رة چا ر ل و ا 


اجتتابهم يعض الذنوب ê‏ الآن فقد تجاوزوا » حتى إن المحدت بحر 
فيلحن » والفقيه ون ا > فُإذا نيما قال : ما ندري ما الإعراب » وإنً 
نحن محدثون وفقهاء » فهما سرن ہا يسام به | الیب » اوقد كلمت يحض م 
يذهب بتفسه ٠‏ ويراها من فقه الشأفعي بالرة اللي في القياس » فقلا ٠‏ :ما 
عایقه القیاس وھجا ٤‏ ۲ مین آي شی یی ۴ م قال لی عل خا ا 


على إقامة الدليل على صح . 


ا سے کے 


ئل لي الان في جلي يروم قا اليل على ص شي. و 
ولا يدري ما هو » ونعوذ باللّه من سوء الاختيار » ” 
قال الاخ عب الكريم العماد: 
انحو مقتاح العلوم وقَهمة كفي الحُقول مَسَمَّة وء 
ايت واحرص أن تنالٌ زمامه پچ طريقاك علوم صضياء 
وقال ابو هلال العسكري؛ ١‏ عم العريةَ على ما تمع من حاص ما يحتابة 
اليه الاتسان ماله في دياه » وکمال آله فلي علزم ديت » وغل حب تتا 


ا آ سے 


العالم فيه وتا ره یکون رجحانه ونقصانة إذا تاظر آو صت » ومعلوم ان م 


الاچ زی N1‏ 
(۲) المرجع اساي (ص۷۷) . 


N lh‏ > وقرضر الشعر » وعَمَل الطب والمقامات » كان محتاجا - لا 
مخالة - إلى الوم في ع الل افر ۴ : 
قال الشاعر: 
الحو يصلح من لسان لالْكَنِ شا وارة ره تة إذا ت يلسن 
وإذا طَلّبت من العلوم ا فاجلهاتفعًامقيم 0 
قال حماڈ ین ستل :( من صلب الحديث > ولم يتعلم التحر -أو قال الحربية- 
فهو شل الحمار » نعل عليه مخلاة فيها شعير ٠‏ . 


قال الشاعر : 
ن الذي مَأ اللْعَات محاستا جل الال وره قي الاد 

وک شرل اکل ١‏ إن العامة ضرورةً لارمة تُخاطبة الاس على قدر 
عقولهم» والحواب غلية 

قال الدکتور ننحی جمعه استاة العلوم اللتوسه بكلة دار التدؤم خامتة القامرة 
- حفظة الل - : 


دإ الخاطبة على قَذرٍ الول لا تعني ثبل اللَعَة » > أو هبوط الكلام ‏ 
وانحراقّة عن سنن الفصحى»› وإلّما تعني الابتعاد عن تحقيد الفكرة » والتقعرٍ في 
الغ ( أي تعمد احتيار الصَمّب من الركيب والغريب الوحشيً من لكلا ) . 

ما الجنوح | إلى العامية بدعوى إفهام العوام إن لم يكن مارا لجز عن 
القصحى » وقصر الباع في استعمالها » قهو اذاء يظلم الفصحَى والعوام في 
وت معا بظلم صلی بالها غير سفهوتز » ووالر | نها لَمقهومة » ويظلم 


)١(‏ القواعد الأساسة » خی 
(الالگن : الذي لا يقيم العريةً لمجَتة لسانه : 
١ )۲(‏ القواعد الأساسية ٠‏ (ضر؟) . 


العواء م باتهم إلا يھجو « وتالله إتهم ليفهمون لكف بختمرة رتو 
تارود غ اور : وجميل البيان 1 


مر ا ت م ر لس ا ع 3 سے 8 اس سے ر ل لر © رة 3 ر 
وقدره بين الورى موضوع وإن يناظر فهو المقطوع 
لا يهتدي لحكمة في الذكر وساله من غامض من فكر 
ون اللطانف : ما ذكرة اين الجوزي - ز حم اللي - ي شدایا4 :1 الحمقى 4 فان f.‏ 
ان رجلا قال لرجل آخر: يا أحى» لقد فهمت التحو كله ما عدا ثلاث مسَاثل 
قال : ما هي ؟ » قال : قول الرجل : أبو » وأبا » وأبي » فقال المسئول : أبو 
تستخدم للرجل ا : وان للرجل لمو سط : وأبی للرجل التنحيف 4 
قال الشاعر اللغوي مح الخضر حسس - رحمه الله -: 
لة قك اع هند الديم لا ذم ياوها لن 
قري ا SEE e‏ إحدى لكر 
ا قال E‏ ق يلسان حال اللخة الرس , 
مستا با ساتها: 
N a EA E Lk‏ ۴ ۴ حياتي )€( 
رجعت لنفسي فاتهمت تهمت حصاتي و ذیت قومي حنست 


(۱) يكلَوھا IT E E.‏ 
۲( رجعت لتقسي امل تشي : 
(۴) حصاتي : عقلي . 


EEN 7‏ : عددتها عند الله : 


رموني بعقم في الشباب وي 
ولت وما اَم اچد لعرائسي 
وسعت کتات لله ضا وغابة 5( 
E‏ امب وه عر وصف اه 
آنا الخ فى أحشائه الدر گام 
ق ویحکم 0 آل لی ق خا 0 
قلا تكلوني للرّمان فإنني 
اطریگم من جانب الغَرب تَاعب E‏ 
سَمّى الله في طن < اما 
نظي رادي ي الان 5 


وت اقرب والشرق ری 


3 ا : اّهموني باي لا آلد وأا شابة ولود : 


)۴( عداتي 
(T9‏ وأدت ناتي : دقنتهن اء 
ر٤(‏ ا منی ومعنی د 
() صدقات : جه صدفة » وهي غشاء et Fe‏ 


ي سے نے 
ELA‏ 4 


عقمت لم أجزع لقول عداتي 3 


2 


رجالا كتا E‏ ا 

وا ضقت عن آي به وعظات 
وتضسیق أسماء لمخترعات ¢ 
هل 1 لوا عن م 


ومنکم زا کی اندر اء ااا )4( 


ا علیکه أن تحين رقا 
يتادي بودي في ربیج حياتي ؟! 


ND o E E E e 


ټم ر 7 


)¥( ا : قدم وخلق وضارَ عَيرَ صالح للاستعمال ولي الجسم : انحل ل لعاهة ب أو لطول 


الزمن ليه ۽ 
)۸( ڪر يعر د 
)۹( اسا مح امن » وهو الطبسب اراج 


ع العين في الضارع او پکسرها- : ۽ آی صعب . 


. بلجل غ ب کد گالغراب‎ ٠ تاعب الراب یت ترت‎ )۱١( 


)۱١(‏ قتاة : اراد بها هتا القامة » وبليتها القعقت والاتحاال ث وال 


اام 
ا اا 


117 ودادي : : محبتي وصحبتي . 
)1( الى : اموت وذهاب الأر : 
)11( النخرآت : البالية . 


و 2 س 


E Sr 


ری کل يوم با لجرائد ا و چ کر 
رة ور ب E:‏ ر ق 

ا وی = غا الل م ا إّى عة لم تتصل بر برواة ٩‏ 
ن لوه الإأعجا فوا کا ری اا الق ھن یل کراس 
تر کی یں ل ر اکا سے ت اوها اسي ت 
فحاءت ثوب ضم سبعين رقعة ُشكلة الألوان مختلقات 


آے 


)١(‏ الأتاة : : التأني والتمهل 

(۲) لم تتصل برواة : وة : أي لم اندها لكلف عن الس بطريقة الرواية أي تحفظها من التفيي . 
(۳) الإعجام : ضعت البيان » اوسوء التعبير : 

(£ لعاب الأناعي : ما یسیل من أفوآه الات الخبيثات » E‏ 

. مسیل فرات : مجرى ماء عذب‎ )٥( 


آي آخي المحب » ما مازلت موصولا با ثحب » اعلم - بار الله فيك وفي 
جاخ ج ات فة ال وفصاحة اللسان کک ) البيان من آركان المناقشة 
ايده » والحوار ا 

نكم من حق ضاع لسوء الشعبير عنه » وكم من باط طهر ؛ لأنَ الذي 
ا ب إن الحقيقة الواحدة قد يختلف فهمنا لها بحسب 


ر یر ره 
زرف النقرل تز لساطلة والحق قد يتريه سوء لعبير 
تقول : هذا جاح التحل تمده إن ممت فقل : قيء الزنابير 
ا قفا ي وما شرت من اة سحر البيّان پر الطَلماءً کالثور ۳( 


وق یب الله بے غم ب ۱ دم رجلان من المشرق خطبًا » فعجب 
الاسر لبياتهما » فقال رسو الله لله : ١‏ إن من الان لحرا ٠‏ أو : إن 
ان و io‏ 
قال این رید یما معناة : 
« يريد أن البلية يبع ببيانه ما يبغ السَاحر في لطافة حيته ٠‏ . 


ی اا سے سے 


() اجاج : : ما سال من الفم . 
١ )۲(‏ مفتاح دار السعادة ١‏ : 
(TT)‏ خر جه ایخاري ٤٩‏ 1 8) و (0۷7۷) ۰ 


١١ص(؟ المجتبى‎ ١ )4( 


وقال العلامة عبد الرخن بن حسن آل الشيج > رحمه الله ٠٠‏ 

« قوله : ( إن من الببان لسرا » هذا من التشبيه البلبغ لكون ذلك يعمل 
ل الان > فيجمل الح قي الب اباط » ويجعل الباطل في قالب الق ؛ 
فیستمیل به قلوب الجهال > حتى يقبلوا الباطل »› وینکروا احق » ونسأل الله 
الشات والاستقامة على الهدى » وآمًا البيان الذي يوضح ITE TE TEY‏ 
الباطل وه + اهنا هو ادوص 2 

وقال الخطابي اح 

) البيان اثنان ادها فا تقع به الإبانة عن المراد باي ب کان »› ولت 
EEE‏ ويستم يل قلوبهم » وهو الي يبه 
باسح إذا حلب القلب » وغلب على الس » حتى يحول الشيء سن خقرقفه» 
ويصرفه عن جهته › فيلوح للناظر في معرض غيره > وهذا إِذا صرف إلى الحق 
يمح » وإذا صرف | إلى الباطل يه > . 

عن ام سلَمَة سلَمَة انها أن رسول الله رکم قال ااا ر وإنکہ 
تخ صمون إلي » ولعل بعضکم أن کون ن لحن" بحجته من بعْض » فأفضي 


کے ق ات ل 


ب فمن قَضضَيْت له بح أخیه شیا فلا اذَه ؛ فإنما فطع له 


قال آیں حجر - رحمه الله - معلقا على هذا الحديت : 
د وفى هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصُم في باطلِ ؛ کیاکی اة 


: )٠٥٣ص(‎ * تتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ ١ )١( 

۰ )۳٤۸/۱( الفتح‎ )۲( 

)٣(‏ الحن: أعلّم ٠‏ ي ي 

() رجه البلخاري » واللفظ له )۲٤۵۸(‏ > د(۰ ۲۹۸) ¢ (VIATDS ¢ (V1) ¢ (TAV)‏ ° 
و (۷۱۸۵) » ومسلم (۱۷۱۳) ۰ 


في الظاهر شيا هو في الباطن حرام عليه ) . 


إلى أن قال : ١‏ وفيه أن اَم في البلاغة بحيث يحصل اقتدار على تزدين 
لباطل في صورة الح وعكسه مذموم » فإن المراد بقول : بلغ » أي أكثر 
لاغةء ولو كان ذلك في الوص إلى الح لم يم » وإتّما يم من ذلك ما 
يتوصل ! و امال ی سر یو 9 

ولیس من البيان استخدام الغريب من الألفاظ »› أو لعٍ في الكلام ( وهو 
ان كل الرة انم قر يه إظهارا لفصاحته ويراعته ) » فلك عقوت 
مذموم؛ لا فيه من قصد التكلّف البعيد عن الطبع . 


ا عي غ س ي 


ھن ایر زی ید اا و ن E‏ : « وإِن آبغضكم 


لي » وأبعدكم مني في الآخرة سروک أخلاقًا : الثرثارون ” » التفيهقون ik‏ 


ا ٤)‏ 
امتشدقون 9 () , 


وعن عبد الله بن عمرو باغ قال : قال رسول الله یا إن ال يض 
بلي من الرَجّآل التي بحل بلسانه كما تخل لبر ساي 

ومو الذي بظهر الفاصح يها على الغير » وتقَاصحًا واستعلاءً » ووسيلة 
إلى الاقتدار في تصغير عظيم » أو تعظيم حقير » أو بقصد تعجيزه › أو تزيين 


ا اتح (AT)‏ . 

(۲) الثرثار: : هو كثير الكلام تكلا فيما لا فائدة فيه . 2 

ایی : أصله من الفهق 1 وهو الامتلاء وهو الذي يَمْلا قَمَه بالكلام :1 ویتوسع فيه :1 eT‏ 

وارتفاعا » وإظهار للفضيلة على غيره . 

اک : التطاول على التاس بکلامه > التكلّم بملء ء فيه تفاصحا رظنا له , 

(ه) آخرجه الشرمذي (۲۰۱۸) » وآحمد (6/ ۰)۹۳ واین حبّان (۸۲) + واین بي شيبة (۸/ ۱١‏ 4) 
واليْوي (۱۸ ۰ ۲) » وقال الهيتمي في المجمح )١١/۸(‏ : رجاله رتجال الصحيح ا که الالباتی 
في الصحيحة )۷۹١(‏ . 

)٦(‏ آخرجه آبو داود (0 ۰ ) والترمدي (۴۳) » وأحمد (۲/ ۱۹۵) ؛ E‏ فی صحیح 
الحامم (۱۸۷۵/۱) AR a‏ 


الباطل في صورة احق iF‏ ربقد چلال لكام له روتجاهته : وقبول 
شغاعته» وهو نشد پلسانه کما دی الق ة انها وو جه الشبه اة لسانه 
حول أستانه وقّمه حال اكلم كما نعل البقرة بلسانها حال الكل » وهذا كله 
ما كان على جهة الإعجاب والتعاظو ٠‏ . 

قال التووي - رحمه الله - ٠:‏ بكر التقعير في الكلام بالتشَدق » وتكلف 
السجع 1 والفصاحة ْ والتصنع ادمات التي يعتادها اأتفاصحون »> وزخارف 
الققول »› فكل ذلك من التكلف لموم 1 وكذلك تكلف السّجم كلك 
لحري في دقائق تي الإعراب » ووحشي الق في حال مخاطبة العوام ٠‏ بل ينيغي 
ان يقصا فی مخاطبته لظا یفهمه صاحبه فما جلي > ولا يستطقله ٩»‏ 

وليس معنى ذلك الا يحرص المرءٌ على حن منطقه » ورشاقة لفظر ؛ 
وجودة عبارته » فيلجاً إلى الألففاظ السوقية السددلة زارا مي التكلف والشقعر 
برعمه » وإنما امقصود الأ غر في لكلف » قيتعدّى حدوة الوق » وإلاً فن 

حسن المنطق » وروعة البيان من مظاهر اة الصادقة ٠‏ وعن أعظّم الأسباب 
لاعبة لرل الحو ؛ ولهنا قبل : « كلم كان اللاك أي كان خمد » ٩‏ . 

بل لقد ذكرَ الل تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان » وعظيم نعمته 
في تقويم اللسان » فقال سبحانه وتعالى : 3 ١‏ الرحمن (© علم القرآن O‏ خلق 
الإنسان © علمه البيان 9 [الرتمن ؛ | - ٤‏ † » وقال سبحانه وتعالی: 
5 وها بيان لتاس | † آل عمران یا ت القرآن بالبيان اناع * 
وبحسن التفصيل رالإيضا۔ > وبجودة الإفهام »> وحكمة الإبلاغ » وسماه فرقانا 


وق 


کھا ماه قرانا . 


[۱) انظر « فیض القدیر ۲۳۸۳/۲(۲) . 
١ )۲(‏ الأذكار ٩‏ (ضص١"")‏ , 
١ )۳(‏ البيان والتبين )١١١/١(۴‏ 


EEE‏ و ا 


وبالحملة فلیحر ص امرء على جنب السوقي القريب » والوحشي الغريب ؛ 
حتّی یکون کلام حال بیین حالین ۽ كما قال الشاع : 
علَيْك بأوساط الأمور EPR TE ES: E‏ 

قال ابو هلال العسكري ‏ : وجو الکلام ما کون جرلا سَهلا. ال نلق متا 
ولا پستبهم مغزاه» کون N RDA REE‏ 
من الغثائة > عارتًا الراة 1 رالكلام إذا كان لَمْظه عتا » e‏ ا 
مردودا »لو احتوی على أجل معن وأنله وارفعه وأفضله ٠ ١‏ 

ومن هنا يتين لك - أحى المحاور - أن المذموم من البيان إنما هو ما كان 
كاتا ومشعملا على اير ء آنا حن لطتو » وجمان البارق » وحن 
الإشارة » وایضاح الدلالة › نصح الأقسام ولغار اكلام وز 
الألفاظ » وزوغة البيان مرد خر که ٠‏ پل عدا هو السحر الحلال > ولا 
سا إذا کان في بان حق » قال عبن عبد السعزيز لرجلي ساله حاجة ؛ 
فأحسن المسألة أيه فول کرات د الج ,انال ۾ 

قال ابن الزومي - واحسن - 


رحدیثها ال الل ى آنا م تجن قل السلم الحرر 


إن ڪال لم ڀل » وان هي وجرت ود لحد آتالم توجز 
شرك العُمّول ونزهة ما مها للشامعين وعقله الستوفر 
درد تعيش الان في مات بمطرز ذب وغشير مطرز 6( 


(1 ۳ امك * ۳717/77 . 

٠ )٦۷۲ص(‎ ١ كتاب الضناعتين‎ ١ )۲( 

١ )۳(‏ بهجة المجالس ١‏ لابن عبد عبد ال )٥۷١/1(‏ + وه التمهيد » )1۷٤(‏ + و« آدب الجالس ' . 

١ )(‏ الآمالي ٠)١١ /1( ٠‏ وه تهاية الأدب ٠ )۷١/۲( ٠‏ وة أدب الجالس » م ٤ )٤1‏ وفي دیزانه: 
١‏ الو أله لم يحب ٠‏ » و« التمهيد  )٠١١ /٥(‏ . 


١١‏ س 9 سے 


وقال یوسٹا بن ھاروں : 

لك ابن می پخ دراس ب ا 0 
ونظز معاوية إلى اين عباس نخ E‏ 

يصرف بالقول اللَسَان إذا اتحى س في انان ا المت 9( 
ولحساں یں تابت فی این عباس ر یڅ وله 

إا آم رك مغ ا E‏ ل ا جا 

شر شى وكفى ما في النفوس فلم يدع لذي إِر E‏ في القول جداً ولا هزلا 


قال اس حدد الس - رحمه الله - : ١‏ ومن اشن ماق ي شم ابلاغ من 
۳ و اټ د ت 1 


صَمّوت إذا ما لم ر ا وفتَاق أبكار الكلام الْحَّتم 
E hh Sa a‏ 
ا القران من كل حكمة ونيطّت له الآداب باللحم والدم» 


<YEODOESE 


17( « التمهبد (٠‏ ەە( „ 
() هجر - بضم الهاء - : القبيحج من القول . 
(۳) الأعدلاف : جمع طف » و هو الجائب . 
(£) التمهيد (ه/ 0۷5) . 
() إربة : حاحة . 
١ (1‏ بهجة المجالس ١‏ لابن عبد البو ٠٥۸ /١(‏ » وا التمهید » )١۷۹ /٥(‏ 
١ )۷(‏ التمهيد )۱۷۸/١(4‏ . 


١ 


سے اااقى 


الاقف الحوار 


اي آي » ك لن تستطيح الاستختاء عن الأمثلة » وكيف تست خني عه 
وهي أنجح مطلبً اواقر ت مذهبا لتوضيح الفكرة › وتقريب المعانى » وشرحها 
بالنظائر والأشباه والأشكال ؟! » وكيف تستغنى علها وهي اعدا على 
الوصول إلى الحق باقرّب الطرق مع نزهة البال > وترویج الخاطر » وحسن 
موقعها في اتلوب والاسماع » جا لا يكاءالكلام ارس ييلع مبلعّها » ولا بذا 
تأثيرها ؟! › ولهذا قيل : : « الل أعون شيء على البيان “ > وقيل : « فالضد 


و هھ ور لو ا 


بظهر حسته الضد ٠‏ . 


وقال ابي : 
ومهم وبهم ا کله وبض اها جف الاجا 
ونظرًا لأهمية المخل وخطورته ا فم الله اراك وتال للتاس في 
کتابه الکريم من كل مَل » > قال الله تبارلة وتعالى # ولقد ر ا 
ها القرآن من کل مثلٍ إ الروم : ۸ { » وقال الله تباركً وتعالى : وتلك 
لمال تَضربها للناس وما بعلا إلا العّالمون © ) إ العنكبوت i‏ 
وتجد الرسول ول يضرب أروع الأمثلة في حديشه » ولو تتبعتا ذلك 
حرجنا بکراریس » ولکن اکتفي مالین ؛ rE‏ : « يكفيك من الزاد ما 


ر ال ص 


يىلغك امحل » . 
لاله وق س 


فعن أبي موسی لته قال : قال رسول الله م : « مل الذي يذكر ره 


)1( نذيهم : ذمهم : 
(۲) دیوان اتی .|)١۴/۱(‏ 


والّدی لایذک ر ربه مل انی والمیت 1 

وعن جابر ree‏ : ال اللي ا : ملي ومتل الاثبياء 
کرچل: تی دارا » اخملا وأخستها إلا مضع لب" ول الاس بل تھا 
KET‏ ويقولون لولا مضع الب IR,‏ 

ففي هڏين الحديثين الشريفين ضرب لبي بام المثالين لتقريب المعاني إلى 
ام > قال الحافظ ابن ج على الحديث الشانى : : «( وفي الحديث 
صرب الأمثال اقرب ا 

ومن خلال هله التماذج وأمثالها يتأکد لنا أن القرآن الكريم ‏ وا النبوية 
یعتمدان اعتمادا كبيرًا على الأمثلة في توضيح لمواقف » وجلاء الحقائق » وهداية 


العقل » وسا من باب من نون العلم إلا وله متها نصيب بغر اه » فما 
ا و إلى تلك التّمار اليائعة » والدلائل 0 E‏ 


حذوها » ویز في ظلال هديها » ا شا : تھا دلائل خير من لَدن 
رب حکیم خبیر . 

ال الله تبارك وتعالی : ( وقد وصلتا هم اقول لَعلُهم يتذگرون © ) 
القصص : ١ه‏ » وهنا فائدة في آداب الأمثلة » لعل الله يتفعك بها ؛ > لکن لا 
رات ای ی د ا ا لے کا مرا 
القائل : 
واک قار تار وس اوه ر ثل برق في الشقال الهواضب 


ت ا 


أخرجه البخاري (۷ (TE‏ 
ا اي الي تی بها فاد 
7( آخر جه البخاري )٥۳٤(‏ »ومسلم (۲۲۸۷) ۰ 


(ج) « الفتح *(/ 504) ٠‏ 


ہے ب ق ل 


وها هى الفائدة دونك » > وعليك مهرها : 
قال الإماماماوردي - رحمه الله - في بیان آداب الام ومن آدابه آن يجنب 
أمثال العامة الحَوغَاء » ويتخصص بامشال العلماء الأدباء ؛ قان لکل صنف 
من الاس مثالا تُشاركهم ‏ > فلا تد لساقط إلا مثلاً ساقطا » وتشييها مستقيحًا . 
وللسقاط أمثال > فمنها تلهم للشىء ء الريب کا فال اتھکر ری : 


إا ما كنت دا بول صحيح اف ةو الا 
ولذلك عاعان ؛ 


إحداهما :أن الأمشال من هواجس ال شارات التقوس › ولچ يکن 
لذي اله الساقطة إلا مل مرذول » وتشييه معلول . 

والخائية أن الأمثال مستخرجة به من آحوال الیکا ا تج افا سه 
عليه تكون أمثالهم . 

فلهاتین العلشين وقع الشرف ین أمثال الخحاصة وأمثال العامة 8 و 
لمر متلا عاما » أو تشييها ركيكا لكثرة ما يطرق سَمْعَة من مُخالطة 
الاراذل » فيسترسل في ضريه ملا » فيصیر به مَعَاَ » الذي حكي عن 
الأصمعي أن الرشيد ساله يومًا عن أنساب بعض العرب » فقال : على الخبير 
شلك اا الزمتن و فال له ال ب الريع ٠‏ أمبشط الله جتات ة 
أتخاطب أميرَ المؤمنين ثل هذا الخطاب ؟! . 


وكان القضل بن الربيع - مع قله علمه - أعلّم ما يعمل من الكلاء في 
ی اة 


محاورة الثلقاء من الأصمعي الي هق والح ا وقريم ي ة 
وللأمئال من الكلاعٍ موقع في الأسماع وتائير قي القلوب أ یکاد 


. الغوغاء ؛ سقط الناس وهملهم‎ )١( 


e 


وا اشد + راتشون ا ابا ۴ N PARE i‏ 


موافقة؛ فلذلك ضرب الله الأمشال في كتابه العزيز » وجعلها من دلائل رسله › 
وأوضح بها الحجة على خلقه ؛ لأنها في العقول معقولة» وفي القلوب م ل 
ولها أربعة شروط : 
أجدها : صحة التشبيه . 
والتائى ؛ أن يكون العلْم بها سابقً ا انگل وا ا 
إلا ؛ أن يسرع وصولها لهم > ويعجّل تصورها في الوهم من غير ارتياء 
فی استخراجها › ولا كد في استنباطها . 
والرابع ٠ن‏ نادب حال السامع ؛ لتكون بلغ تاثيرا وأحسن موقعًا . 
فإذا اجتمعَت في الأمشال E‏ هذه داریا الأربعة ۾ کات وة 
للكلام؛ وجلاء للمعاني › تدب للأفهام  »‏ 


<SEOOSE 


ص 


() وامقة : محبة » يقال : ومقّه مه مه » إذا أحبه فهو وامق . 
(۲) « آدٺ الدنیا والدین » ( ص٥۲۸‏ -۲۸۹) » وقد آقرت قل کلامه هذا على طوله لنفاسته . 


لكل مقام مقا » ولكل مناسبة حال » ولیس كل ما يسمع يقال » وخير 
الكلام ما وافق الجال . 

قال الشاعر : 
تزفق عا ک داك الات > قإنلكلمَقَاممقَالا 

تل الام الشاطبي - حم اله د۲د ایس کل ما بعلم ما هو طب 
رة » إن كان من علْم الشريعة » ومما يفيد علْمًا بالأحكام > بل ذلك ينقّسم 
: منه ما هو مطلوب التشر - وهو غالب علم الشريحّة - » ومنه ما لا يطلب 
دشره بالسبة إلى حال » أو وقت » أو شخص » "“ . 

فعليك - أخى المحبيب - أن تنظ للظروف التلاثة التي ذكرهَا الشاطبي قبل 
أي حوار . 

والظروف الثلاثة هى ؛ 

١ |‏ | ا مكان : وقد عبر عنه بال حال . 

| ۲ ] الرّمان : وقد عبر عنه بالوقت . 

ی 

أولاً : المكا 


ید کرد ما ا ر مز عبتم راکرد 


طبار أو 5 ¢ أو نزهة 2 لايد أن تراعی لكان الثاسب ¢ قل جا انان 


یا رال آلف ٭ عي شك ١‏ وکا لی غر شین جره الاس ۶ار 


. )۱۹۰:-1۸۹ /٤(6 د الموافقات‎ )١( 


٦‏ اال u‏ یا ط 
و 0 ا ا اله لاب أن تختار 
مانا مناسبًا يشعر فيه محاورك بالتقدیر ؟ 

ومن ذلك ان يكوت احور في مسجد » فهسذا ینطاب درا كيرا من الحكم 
والهدوء ENE‏ من العلم HE‏ إذا کان وار غاا > الا آن في 
بعض المساجد طوائف ذات آهواء ومکارب + اذا کت تاور شخضًا معا ۽ 
فما کا تھ غل ا وتجد شخصً آن قت الخد دفة ف اواز ذات اليمين وذات 
الشمال » وهكذا دواليك »> لامر گا ی : 
ولو كان سما واحلا لاتقيته شه ولكلَّة سهم ٠‏ وثان ٠‏ وثالت 

وإِن کان الحوار في مان مليء ااا ۾ فذلك مذعاة للرياء والعتاد › 
والحرص على الب والإطاحة بالحصم» فمن الأفضّل ! ن یکو الحوار في مکان 
مُحَدّد ؛ فذلك أجمع للفكرة » وأذعَى لقبول الح » وأسلّم لحسن القصد . 

ٹانيا : الز مان ؛ 

من حي ااه للسوضوع ٠‏ وذلك بالا يكو الحوارً في وقت لا بشع 
للخت والرد» کان یکون قبیل وقت الصلاة» أو يكون أحدهما على جناح سفر» 
أو يكو مستا لل » أو قد يكو قادما من فر في حالة إرهاق نسي 
یاج لارا أو تجو لاف : 

فلابد من تهيئة الجو المناسب » وذلك بان تحدة الوقت والمكان والموعد ؛ 
سی يشع محاورك انك أعطیته اعتباره وآمميته » فتکسب مته » وتستعبد قلبه 
ويكون تأثيرك فيه عظيماً . 

وقد يكول لمان زمان باع ٰ ا جور ساطات أو عَلَبة باطل ؛ فهذا 
يتطلّب درا من الحكمة والتفطن اج 1 شوش على العامة » فتحدث نكب 
کوت انت بها . 


قال الشاعر : 


وإ كلام الّرء في عير كنهه کالتبل “ تھو ي ليس فيها نصالها ‏ 
ثالنًا : الإنسان : 


لاب من مراعاة حالة الحضور ء هل هم على مستوى الحوار » آم أعلى » 
آم آذ ؟ + افالتاسن لبوا زرا واحدا ٠‏ زالحقرل تعفارت 2 والافنهام تباین ۶ 
لا من اشاخاة سا الاين + بولك الارت: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠:‏ ليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غير 


به ؛ فلهذا كان ال وسح من المناظّرة » فكل ما يُمكن الناظرة به يمكن التظر 
فيه » ولیس کل ما یمن النَطَرٌ ذ ه مکی مخاطر 3 کل اح به . 


ایی سے سے 


فلاب للمحاور من الاقتصار على تدر هم السامع » فقد قيل : « کل لکل 


مید تیار لار ورد ليران آم ١‏ تى تسم مله » ينتفع باك »> وإلاً 
وقع الانكار لتفاوت المعيار ) 

وعرانالعلماء البلاغة با تها؛ مطابةة الكلام لقتضى حال السامعين (° 

والله تبارك وتعالى » أمر نبيه ايم بمراعاة الأحوال والأشخاصِ 7 
اختيار الوسيلة والأسلوب المتاسب لهم . 

قال الله تبارك وتعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسة 
وجادلهم بالني هي أحسن &إ التحل : 1٠١١‏ . 


1 ابل : واحد النبال » وهي السهام آل د : 


(۲) التصال راکد کا و اشوا ای کی ا ا واو 2 = ایتا کل انل : 
7 الفتاوی )۳١۱۲۹/۳( ١‏ ,۽ . 


SATA اللإحياء‎ ١ (£) 
. )۲١/١( » بغية الإيضاح‎ « )( 


قال ابن القيم في تفسير هذه الآية : ١‏ جع الله سبحانه وتعالى › مراتب 
الدعوة بحسب مراتب الق » » فامستجيب الدكي الذي لا يعاند الحق ولا ياباء 
:0 بطر ية الحكمَة » والقابل الذي عنده وئ غفل وتاخر یدعی بالمرعظة 
الحسنة (وهي لمر والتّهى امقرون بالترغيب والترهیب)؛ والُعاند الجاحد ا 


بتي هي أحسن )0 
ولقد ر و الصالح من تحديث التاس أو مناظرتهم فيما لا تدرکه 
عقولهم . 


قال عبد الله ین مسحود ناث ١:‏ ما آنت بمحدث قوم ما حدیتًا لا تبلغه عقولهم 
E‏ 

وقال عرو بن الزر توه تشه : « ما حدثت أحدا بشيء من العم قط لا يبه 
عقْلَةٌ إلا كان ضلالًة عليه  »‏ 

وقال عل یں ابي طالب خا ٠:‏ ب E‏ رفون » ودعوا ما 
كرون ؛ حون ان كدب الله رسو ر 

ومعنی یعرفون: همون والُراد بقوله: ينكرون با یه ما و ا 

e الدرى وو ج‎ a, 


() التفسير اليم ٩‏ (ص٤٤۳)‏ . 

(۲) مقدمة صحيح مسلم (11/1) ٠‏ 

(۲) ۵ سير أعلام الثبلاء .(ErV E)‏ 

)٤(‏ أحرجه یشار مقا حي فال : ١‏ باب من حص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا ١‏ الفتح 
(FFA)‏ , 

(ه) الفتح )0/1( 


سے 


تكذيب الله تعالى ورسوله بم ؛ لان الشخص إذا سَمع ما لا يفهمه » وما لا 
تھ [مکائه + بعتقد استحالته جلا ٠‏ فلا يصدق وجوده » فإذا سند إلى الله 
ورسوله يلرم تکذیبهما  »‏ . 

وقال الحانظ ابن حجر - رحمه الله - ملق على قول على خاب :(. وفه دلا" 
على أن الُتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة » ٩‏ 


ومن اللطاثف ءأن أحدهم سال الحليل بن أحمد الفراهيدي - رخمه الله - 
امال ١‏ قتاطری ماج ١‏ جب السیایل. ج رقا کد 3 المسألَةً لا 
تحتام لكل هَن ١‏ فقال له الخلیل : « قد علمت مسالتك ٠‏ وفلمت جر انا 1 
ولک أفكُر في جواب أسرع لقهمك ٤‏ فأعياني ذلك » : 

وعليه إذا استطاع المحاور أن يلاحظ الظرف المناسب في هذه الججهات 
الثلاث» أخحلص التةَ ‏ ودل في الحوار ا 

قال این القتم - رحمه الله - : « وضابطه أنك تعرض مسالتك على الشريعة 
فإن صَحَت في ميزانها » فانظرٌ إلى ما لها إلى حال الزمان وأهله » فإن لم يؤد 
ذكرها إلى مفسدة » فاعرضها في ذهنك على العقول » فإن قابلتها فلك أن 
تكلم فيها › اجا لموم إن كانت عا تقبله العقزل > وإما على الخصوص 
إن كانت غير لائقَة بالعموم > وإن لم يكن لمسالتك هذا المساغ کاک ا یا 
هو الجاري وفق الصلَحة الشرعية والعقلة  »‏ . 


. )۲١۵ /۲( ٤ عمدة القارئ‎ ١ )١( 
, )۲۲١/١( الفتح‎ 

(۳) ملا : وقتًا طویلاً . 

)£( آعيائي : آعجزئي . 

. )١١۳/٤( ٤ آعلام الموقعين‎ ١ )١( 


تال عید الكريم الماد : 
إا شعت یوما منطقا قَاحمَرز لَه RAG‏ 
اک م قا ي فا ادلم نار لک في سَاحَة اقول يخفق 
قر کا ب اص آ1 ررغ 
ورب تی قد تحار ھ علْمَا ومنطقا فا لھ پات ي ولك رونی 


OOS 


۳ 


اله كم للكلمة الَيَة من قر في القفوس ! » وكم لها من وع في 
القلوب > فکم من مودة استجلبت بها ٤‏ وكم من عداوة ونت بسپبها !| 

قال ال الله سبحانه نه وتعالی و ا 

- تبارك وتعالى‎ - PASSES 
ور ا أن يام عباد الله المؤمئين أن يقولوا في اطم‎ 
والكلمة الطية فانم إن لم يفعلوا ذلك تزغ‎ ٠ ومحاورتهم الكلام الس‎ 
>: الشيطان ينهم > وأخرج الكلام إلى الفعال > ووقع الش والشاضيمة والقالة‎ 
MA SETOT فاته شق لآدم وريه من حين امع عن السجود لادم‎ 

وقال الله سبحانه وتعالی : # وقولوا للناس حسنا خسنا # إ البقرة E‏ 

قال العلامة السكدي فى تشر شذة اليه ومن القول الحسن آمر 
امروف ؛ وتهيهم عن المنكر وتخو العلم »وبذل السلام E‏ 
وغير ذلك من کل کلام ی طب ٠٠وا‏ كات الإان لا يسع الناس اله آمر بار 
يقدر به على الإحسان إلى كَل مخلوق » وهو الإحسان بالقول » فيكون ضمن 
ذلك الى عن الكلام القبیح حى للكمار و 

وقال الله سبحانه وتعالى لموسى ٤لا‏ عندما بعثه إلى فرعون : 9 اذهب إل 
فرعو إن ی © فقولا له قولا نا عله یذ گر او خن 29 IE‏ : 


. 1 ٤٤ - ٤۳ طه‎ 


N ()‏ تفسير القرآن العظيم (ET)‏ : 
N(Y)‏ تسیر الكريم الرحمن 0 (ص5۷) : 


YY أ‎ 


وفي الآية الأحرى قال اذهب إن فرعو نه ّى ت فمل هل ك إلى 
أن تزکی ® وأهديك إلى ربك فعخشی © 4 التارعات : ۱۷ - ۱۹ . 

قال ان القتث - رحمه الله -: ١‏ وتأمل امعقال موسى لا آم به »كيف قال 
فرعون : هل لك إلى أن ترك ® وأهديك إلى ربك فعخشىٰ @ ) » 
فأخرج ا و السؤال والعَرْض » لا مخرج الأمر » وقال : #إلى 
أن ترک ) »> ولم يقل : إلى أن أركيك » فنسب الفعل إليه هو » وذكر لفظ 
الک ق اه ن رة وار فالا ۽ ت ۾ قال [ وأهديك إلى 
ربك 4 > کون کالدليل بين يديك الي يسر آمامك »> وقال : ا إلى ربك 4 ٤‏ 
استدعاءٌ لإیانه بربه الذي حلقه ورزقه وربا بنعمه صغیرا وکییر  »‏ : 

فانظر ق - فى تلك الكلمات النيرات المباركات الطيبات التى 
ال ا وتف إلى شغاف القلب 9 لولا اتيا وجدت قلبًا قاستا عا 
ماردا » تشرَب الكفر والطغيان > لأترت به » وقادته إلى الهدى والرشاد . 


ص ج a‏ 


ولقد أجاد من قال - وأحسن -: 


بالله لفظك هذا سال من عسل آم قد صببت على أفواهنا العَسَلا؟! 
آم المعاني اللواتي قد اتيت بها بها الدراري والياقوت مصلا ؟! 


وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه : ایا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا يصر 
ولا يغني عنك شيئا © يا أبت إِني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك 
صراطا سويا © يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لارحمنِ عصيا 9 ي 
أت إّي أخاف أن يمك عذاب من الرحمن فتكون للشَيطَان ولا 9 %. 


{e SERÎ 


)1( البدائع @ CITT IT)‏ . 
)۲( شغاف القلب : غشاژه ولاه 


قال این القتہ - رحمه الله - معلق على هذه ابات : 

فابتدا طايه بذكر أله الآلة على توقيره » ولم يسمه باسمه » ثم 
أخرج الكلام معه مخرج م السوال » فقال : ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يغني عنك شيثا 4 ؛ ولم يقل :الا تعب : 

ثم قال : $ يا بت إني قد جاءني من العم ما لم يأتك & فلم يقل : 
َك جاهل لا علم عندك » بل عدل عن هله العبارة إلى ألطف عبارة ندل على 
هذا المعنى › فقال : ل جاءني من العلم ما لم يأتك ‏ . 

تم قال : ل يا بت إني أحاف أن مَك عاب من الرحمن فَسَكون 
لاشتيطّان ولا 9© ) ٠‏ فنسب الحوف إلى نفسه دون آبيه » كما يفعل الشفيق 
ا لخائف على من يشفق عليه » وقال : ¥ يمسك 4 فذَكرٌ لفظ المس الذي هو 
الف من غيره ؛ > ثم نكر العذاب » ثم كر الرَحمّن » ولم يذكر الجبار ولا 
القمار» خاي خطاب الط والين من هفاا1۴ : : 

راذا کان اقول الحسن جل مع كلح » ین باب آولی آن جم بع 

مر له حق » أو جاه » آو ریاسة » فهکذا کان رسول الله یکا اے خاظب وسا 
العشائر والقبائل . 

قال اين عقيل الحنياي في الواصح : ون کان أغلى فلينتحر ويشجتب القول 
له: ا خنطا او قلط ٩‏ آو لیس نما رل > بل یکون قوله : اریت إن قال 
قائل رم على ما ذکرت کذا » وإ اعترض على ما ذكرت معترض بكذا ؟ ؛ 
فإن تفوس الكرام الرؤساء امشدمين ثابى حشونة ا عا بللا 
وإذا شرت عميت القاوب > وجمدت لياص وانسدت آبوآب الفوائد بسقه 
اليه » وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ۲ 9 


J )1)‏ البدائع ENT ITI‏ 
١ )۲(‏ شرح الکواكب المنيرة ۴ (ص۳۷۹) ؛ 


وقال ندر الذئن بن جماعة - رحمه الله - فی بیان آذاب الطب مجح شحه: ١‏ ولا 
نشول ازا الش خخ وة بيات ETE‏ رلا هدا لیس برآي ۽ بل 
و ر ل 


a‏ في الردٌ إلى الصواب » كقوله : يظهر أن المصلحة في كذا » ولا 
لري عيذ قد بوبه دلاق ٩‏ : 


» أحسن شيء كلام رقيق‎ « has Eh ty 
٩ » بستخرج من بحر عمق على لسان رجل رفیق‎ 

ومن اللطانت ما ذكره الإمام السخاوي نفلا عن المزني قوله : (١‏ سمعئى الشافعي 
يومًا وأنا أقول : فلان كذاب » فقال لي : يا إبراهيم » اكس ألفاظك أحسنها » 
لا تقل ٤‏ کذاب » ولکن فل حدیثه لیس بشيء ۲" . 

فاحذر أخي المحاور من سقطات فمك » وعثرات لسانك + ققد تودى 
بحوارك إلى الف اع والفشل الذريع 


OS 


١ )۱(‏ تذگرة 7 والتکلم 4 ( 2)۱1 
١ (Y9‏ بهجة المجالس للأثري ١‏ ۴ 
١ )۳(‏ الإعلان بالتوبیخ لمن دم التاريخ 1 (ص1۹-1۸4) , 


ج ی ا 
حاوره باضمه 
(إيا كان تتم وام اور 


ذا تعارفت على شَخّص بين أناس ٠‏ تم انفض الثاس من حولك ؛ جلى 
بجوار الشخص تفه 1 فشنادیه : يا آبا فلان » أو يا فلان » لأقبل غليك 


وإذا التقيت بالشخص الذي تعارفت عليه سابقا » وقال لك يا لان » 
هل تذکر اسمی ؟ » أو احتجت أن ن تناديّه ٠‏ أو قال لك زميلك ٠‏ من کون هذا 
الاخ ؟ » لأصبت بالإحراج فهل َم سر ؟ 

SSDS TN 


ار ق 


رتم فم « رکب بک اا 9 - 
لکن کف نکر حفط سما الاس ؟ 
هناك أربع حطوات تمكنك من حفظ اسم من التقيْت به وتعارفت عليه : 


جرد أن يذكرَ لك الاسم حاول آن تجد له معنی . 
۲ ] الوجه : 


أي وجه الشخص الذي تعارفت عليه » انظر إليه جيدا » واحتر جانا بارزا 
نه ( الف > 'الجبهة » الحييق » الذقن ٠::‏ أو غير ذلك ).. 


. ٠ انظر مجلَة الغذاء العدد ۲۷ سبتمبر ٠٠١۲م » مقال بعنوان « حلول علمية‎ )١( 


W1 


: ربط معن الاسم بالوجه‎ ] ۳ ١ 

ا غا ا المختارة > إن لم تجد استخدم الخال | 
( أي خیال حتی ولو کان غريًا ) . 

1 6 ] الگرار : 

كرر في نفسك الاسم بالوجه بالمعتى لعدد من المرات في المجلس نفسه » 
ولنضرب لك مثلاً : 

تعارفت على أخ » وذكر لك اسمه شکري » أبداً بعممارسة الأربع خحطوات 
مباشرة : 

= مي الاسم 2 كري فن الشكز ۽ الفكر له شر الاس . 

- الوجه : عيناه واسعتان وبراقتان ( هذه أبرز علامة ) . 

ربط عى الاسم اة ٠٠‏ سحي الأمم ن الشكر ج وجيناة وأستغتةان 
براقتان » يمكن أن ثربط بينهما بقولك : عليه أن يشكر الله على هاتين العيئين . 

= التكرار + اسمة شكري»» غيتاة واسعنتان .إا من اشكري, » الشكر لله 
فلن العيشن الواسجيق , 

خلال المجلس - أو الحديت معه = حاؤل أن تناديه باسمه : يا آخ شكري» 
راه یا اشکری »وقد آنه عله أن يشر الله على اليين.: 

أكثر من حل : 

قد يتعذرٌ عليك آن تجد للاسم معن » أو تجد علامة في الوجه » لا عَلَيك 
إن هناك أكثر من حل » ولكن ومع جميع الحلول إلاً أن الفكرة واحدة » وهي 
المعنى والربط » أو الربط والتشابه » فمثلاً : تعارفت على شخص اسمه أحمد 
لم تجد فی وجهه ما يمره » آو ما يمكن أن سك به » لا عليك تذكر آشهر 


TV o 


إنسان تعرفه اسمه أحمد ۽ اليكن أحمَة ألحاك الصغير a ٤‏ 


المغارقات» فاا ٠‏ وت ان تفه کبیر اوا شات عر ٠‏ کا خر 
أن اسمه أحمد إلا أن أنفه كبير بعكس أحمد أخي . .. كرر 

وماذا لو لم تجد أي سبط بينهما 7 . 

الأمرٌ بيط » ابحث عن أحمد آخر » وثالٹ » ورابع حتی تربط › ولکن 
أسرع في البحث . 

الطرائق أكثر : 

الا فة لے ٭ والریط گرا اک فن ان سی سا : 
فيمكن استخدام طريقة تفكيك الاسم إلى مقاطع ووبظا انح اللقاطع:= أو آرلها 
- بمعنى كلمة » أو شيء معروف › فمثلاً : 

شار اسم گرڈ من * شاه ٤‏ و * ر +٤‏ والشاي يشرب ۽ ابح في هذا 
الر جل غا پمكڻ أن شربه ‏ 

یکی کات اسو ونی و کیان ۴ و۲ ه۴ ونی سار خن السیر 
2 

ويمكن ربط الاسم با مكان الذي تعارفت فيه عليه » أو بكلمة إنجليزية » أو 
اسم سيارة » أو أحد المشاهير . 

خیال مقرق : 

إفا كنت من آهل التشيل اللديد »خان أمر الربط والعتى سيسهل ليك 
کثیرا › فمثلا 

رچل ست ال 2 وشفتاه رفيعتان » قد يقودك خيالّك لربط وفك وجمع 
للمعاني » فتصل إلى حل عجيب » كان تصل إلى آن هناك رجلين يجلسان على 


ل ص 


کرسين فوق الشفعين اقشات » فلو مرت صر سنوات » وشاهدت الل 


وفعت عيناكَ على فيه الرأفيعتين » تشعر وكأئك تشاهد الرجلين على 
الكرسيين يتناقشان » فتشقول اد 

ولو سألت أكر الئاس : اذا لا يتذكرون الأسماء ؟ لانتحلوا لأنفسهم 
العذر بكثرة المشاغل » ولكتهم ليسوا أكثْرَ انشغالاً من نبينا محمد زيم » فقد 
کان رفظ ا ا 1 وکناهم واستهاء صغارهم 1 وک ا 
في الجاهلية » وربما عرف صفة الرّجل > وسمع به » فإذا التق به قال : أنت 
فلا کرو ۲ کا 

ومن اللطائف ا اسر لالت = م رة فرنسا » وان ع عم تابليون 
الشهير يباهي باتةً - على الرغم من واجبات انلك الملقاة على غاتقه - يستطيع 
آن یذکرَ اسم کل شخص التقی به . 

فماذا کانت حطنه ٩‏ . 

غاية في البساطة ء كان إذاالم ‏ يسمع اسم محدثه واضحًا » قال له : 
ا ا 
كيف يتهجى ؟ » تم يأخذ على عاتقه - خلال المناقشة - أن يكرر الاسم جملة 
مرٌات » ویحاول آن يربطه في ذهته بصورة صاحبه » وملامحه » وتعبیراته » 
اد العام ء وإذا كان الرَجَلُ على قَذْرٍ من الاه » قام ابليون - فضلاً عن 
هذا - بعَمَل شاق آخر » فمتی خلا لنفسه کان يدون الاسم على قرطاس » تم 
تاماه ملا ورخف حه فته 5ہدا کر ر ع ج فمن الا ۲ ا 
کون اکر مس م فاد يکوت هناك عة سبل السا 1 . 


١ )۱(‏ كيف تکس الأصدقاء ؟ ٠‏ (ص١ة)‏ . 


۱۳۹ 


أخي المحاور » إلّه يجمل بك عدم استخدام لفظ « أنا» ؛ فهر - كما 
خان = لفغ نصْفأً بلاء العالم منه ؛ لما يدل عليه من كشي من المخلوقين من 
دعوی عريضة » وكذب أعرَض» ونحوه مثل : لي» وعندي › وغیرا *, 

وفى هذا يقول اين القيم - رحمه الله ٠:-‏ حدر كل الحڌر من طغيان آنا » 
ولي » ووعندي ؛ فن هذه الألفاظ الشلاة ETE‏ وفرعون » 


وازون: ف تا خير منه © | الأعراف : ۲ لإبليس » وط لي ملك صر € 
الزخرف : ٥١‏ لفرعون » ول ما أوتيته على علّم غندي 4 إ القصص : 
1۷۸ لقارۆڭ . 


وأَحسنْ ما وضعَّت « آنا » في قول العبد : آنا العبد المذنب المخطئ المستغفر 
امعترف » ونحوه » و لي » في قوله : لى الذنب » ولي الحرم » ولي السكتة» 
ولي الفَقر » والذل » و« عندي » في قوله : اغفر لي جدي وهزلي » وخطي 
فی ٠‏ واف خد 2 :. 

وقال اين العربي' الحانقي' الحلولي : ٠‏ الصوفى من اسقط الياءات > فلا 
قول : لي » ولا عندي » ولا متاعي ١‏ آي ل شيف اله شغ ۲ ° 


NETE معجم الناهي اللَفظية » (ص‎ ١ )١( 
. )٤۷٥ /۲( ١ راد المعاد‎ ۴ )۲( 
. )۱۹۹/٥( » شلرات الذهب‎ 1) ۳( 


قر سے ا 


اخ ااب اعلم - علمني الله وإياك وجعل المحتة متكهى معاي 
ومَسعاك - أن من أدب المروءة حسن إصغاء الرجل لمن يحدثه من الإخوان » 
قان اقباله على محده بالإصغاء إليه i‏ وطرف العين » وحضور القلب » 
وإشراقة الوجه یدل علی ارتیاحه لمجالسته : وأنسه بحديثه . 


قال این عباس جف اسي ملي نات : أن أرميه بطُرفي إذا اقل » 
ا کی ای إذا جلس » وأن أصغي إليه إذا تحدّ » () . 
وقال عمرو بن العاص ته : ٠‏ اة لا مر : جليسي ما قَهم عي » 


کے کے 


وثوبي ما سترني › ودابتي ما حملت ی ۱ 0 

وقال الحسن البصري ي : « إذا جالست فكن على أن سمح حرص منك على 
أن تقول » وتعلّم حسن الاستماع » كما تتعلم حسن اقول » ولا طم على 
أحد حديئه » * , 


ق کے 


٠ e‏ كنت جالستًا عند عطاء بن أي رباج فحدثٹ 
رجل بحدیث » فعرض رجل من القَوم في حديثه » قال فخضسة ءا قال + ما 
مده الطب ۱۴ » إئي لامع احدي من لجل وان اعم به » فمأريه كاي ل 
اجس شی ۶ 


r ۷/١( * عون الأحبار‎ # )١( 
للركوب > مشل السرج للفرَس » والإكاف والبرذعة‎ PAR الرحل‎ )١ 
للحمار » وجمع رحل رحال‎ 

i ١ /١(  رابخألا عيون‎ ١ )۲( 

۰: المنتقى (ص۷۲)‎  )( 


١ )(‏ روضة العقلاء " (ص۷۲) . 


وقال المدائنى ۸ أوصی خالد بن یحیی ابنه » فقال : « يا بتي ؛ إا حدثك 


جليسك حديئا قأقبل عليه » وأصغ إليه » ولا تقل کل سیه ٤‏ وان کیت 
أ جه ٠‏ فان فلك يسيك الح ولل ازليات :+" . 


وقال إبراهيم بن التي بقال حكيم لابنه : ١‏ يا بني » لم حسن الاستماع 
كما عَم حن الكلام » فان حن الاستماع إمهالك التكلّم حتى يفضي إليك 
بحديغة » والاقبال بالوجه ال و2 الشركة بحديث أت تعر ف¿ .. 

وقال اس الففع ١‏ إذا ريت رجلا یخدتث دا قد ڪل آو يخببر خیرً 
سمه ي فل شارك فة »ولا تتحقبة عليه حضتا على أن بعلم الناس انك 
E TH TEE‏ 

وقال ابت ٠:‏ من الأحلاق التي ایت خد بتڑگها إا حت الرجل تجدية 
ترف ألا ايقه ة وهه عليه ونارکه :۲ حبّی كاك تَظْهر للناس ا أك تريك آن 
يعلموا لَك تلم ممل الذي بعلم » وما عليك إلا ان تمه بذلك » ونفردةً به ؛ 
وهلا الباب من آبواب البخل ٤‏ وابواتة الغامضة کثيرة ) و 

زانشد الحطبب البغدادي فى هذا المقام: 


سے لر ایی تھے 


i kk‏ وإ عرفت أصله وره 
n E N E‏ 


نر ا اس بے 


ر 2ه لوا ت 


E EROS YEB 


شو 2 
والشبهات التى أدت إليه 


بج الجالش الاين بدا الي 
٠ )١(‏ الفقيه والمفقّه » ( 0 

! » الأدب الصغير والكبير‎ ١)۳ 
. )١١۸ص( المرجع السابق‎ )٤( 


E e 

قال الخطب ای ن الول اق وإذا وقح له شيء في اول 
کلام الصم » > فلا عل بالحکم عليه ؛ فرپما کان في آخر کلامه ما بين ان 
الغرض بخلاف الواقع له > فينبغي آن يتشبت ی أن ينقضي الكلام رها اذب 
لله عالی نه م في قوله تعالی : < ولا جل بالقرآن من قبل آن يی 
ليك وحيه وقل رب زدني علْما و 4 طه : ۱۱١‏ » ویون نطقه بعلم » 
اقا یی یل کل آل جرا مرل جم خان زل ۲بتا له 
من إطلاقه بجا لا يعلم » ومن مناظرته فيما لا يفهم ؛ فإنّه ريما أخرجه ذلك إلى 
ا لخجل والانقطاع » 

ثم قال : « وينبغي أن يكون كل واحد من الخصْمَين مبلا على صاحه 
بوجهه في حال مناظرته » مستمعًا کلامه الى أن ينهیه ؛ فن ذلك طريق معرفته» 
والوقوف على حقیقته » وربّما کان في کلامه ما یدل على فساده » وينب عواره 
فیکون ذلك معونة له علی جوابه ٩‏ . 

إلى أن قال : « وليتق المناظر مداخل خصمه في كلامه » وتقطيعة عليه » 
وإظهار التجب منه » وليمكنة فن 'إيراة عه ۶ شما يقم ذلك طون ۲ 
لاء لن ك تحال 4 

وقال إمام الحرمين الجويئي' في آداب المجادل :< وعليهما جميعًا أن يصبر كل 
واحد مهما لصاحبه فی نوبته » ون کان ما يسمعه منه شبه الوسواس ؛ لأنّهما 
ارپا شی ھی الاو وتن رلم بجر وما لاد د هلح ية ت : 
ومتى لم يصبر عليه خصمه » بل داخلّه بالاعتراض » أو الجواب في نوبته 
احتمله ووعظه » فان أصر عليه قطًع مکاته » . 


. -ه۴)‎ ۳١ /۲( ٠ الفقيه والمتفقه‎ ١ )١( 


قال : لی کل مهنا ان قبل على خصمه الذي يکَلمه بوجهه في 
حطايه » اكلم في كلام + المع قي اماه + فإف لضت آر او أعرض عنه في 


نے اس اص سے یں 


الاستماع ااطات رغه فان لم يقبل قطّع مناظرته ي لأن ترك الإقبال 2 وحسن 


الاستماع يشعّل قلب اكلم والمستمع › فتنقطع عليه مادة لمهم , tT‏ (. 

قل بار خاو و ك يتحدث وف کلامه ما ينبغي أن يستدرك عليه » ویراجم 
فيه تعليشًا وتصحيحا » فمن الأقضل أن يكون لديك فلم وورقة کا کا 

ما بود تسجيله » حتى إذا جاء دورك أفضيت با لديك حسب موقع ورودها . 

ومن اللتطانف : 

أت حب الل ب جروا اسنتأذن على مير المؤمنين معاوية في الدخول 
فأذن له » تم سل غليةوجلس :۽ وبع انْ قر من حديثه قام وانصر » فقال 
معاوية : ١‏ ما أكمل أدب هذا الى ! » » فقال بعض الحاضرين : ١‏ نعم يا أمير 
المۇمنين الد أغيك باخلاق أربعة 1 وترك أخلاقًا أربغة EN i E‏ 7 
إذا قي » وباحسن الحدیث إا خد وتا حم وا إذا حدث » اوا 
الوقاء إذا وعد » وترك مزاح من لا يثق بعقله « وتركً مجالسة من لا يرجع إلى 


ا رو ك ا م 4 ادن هه و من القول والعمل كل ما يعتذر 


CT 
: قال الشاعر‎ 
ا‎ E. E ا وة ر هي ,قى ا ي‎ 
إن انت جالست الرجال ذوي النهى فاجالس إلَيّهم بالكمال مردب‎ 
ذا هم می ا حديثك اڭ ا ا‎ EE ESE وا‎ 


.)د٣‎ ٤ ۵۳۳ اص‎ ١ الكافية فى الحدل‎ ١ )١( 
. (۲)البشر ؛ الفرح والبشاشة‎ 

(۳) « عيونت الأخبار ۴ )۳١۷/١(‏ . 

(4) المرجع السابق .)٠۷/١(‏ 


الحواراللصامت 
@ASCXSCXSCASCASEXS‏ ˆ 


دجون احوار القامت ادق وأصدق في التعبير من الكلام ٤‏ وقد ًا قال 
ارتب لار أب من عبارة » 

اشوا الضامت قد کون بالعيون اش کون باليدين »> وقد يكون 
بقسمات الوجّه » وقد يكون بحركات الكتفين » أو الرجلين » أو الرس 
وإليك شيا من التفصيل : 

١ [‏ ] لغة العيون : 

قال الله سبحانه وتعالى + # فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
أعينهه کالذی غفا عليه من اموت 8 1 الس ان413 

زرحم الله ابن القيم القالل ٠:‏ إن العيون مغاريف القلوب > بها يعرف ما في 
القلوب » وإن لم يتكلم صاحبها » 

والعيون ليست وسيل فقط لرؤية الخارج > بل هي وسيلة بليغة في التعبير 
عمًا في الداخل ( أي ما في التفوس والقلوب ونقله للخارح ) فهناك اترات 
الل المضطربة » وغيرها المستغيثة المهزومة المستسلمة » وأخرى حاقدة ثائرة » 
را ساخرة » وأحرى مصَمَمَة » وأخری سارحة لا مبالية » ا 
مستفهمة وار ا ت النظَرّات إلعيرة ٤‏ ا سمي اله 
سبحانه وتال بع ارات ب ٠‏ خا لأسن »:. 

والمحاور في حواره مع نَع العيون يتعامل معها كوسيلة تعبير عمًا في نفسه 
للآنحرين : 


ج ا ج 
استفدت هذا المبحث من کتاب ١‏ حتی لا تون كلا ١‏ بتصرف يسير . 


س وسال 
اجار 


قال الشاعر: 

إن العيون لَتبدي في تَواظرما 
وقال آخر: 

وما أحب د اع ت د 


ا 


ل فی نجه اء E‏ 

والتفسن في عيتي ,ست ادها 

عيتاكَ قد دلا عيني منك على 
وقال آخر: 

ريك اعينهم ما في صدوييم 


ما في القلُوب من 


2 البخضاء والإاحن 1 


يدي ا اة ویخقیها 
تن کان م لها ار ر ااي 
اا واا ا کیت ایی ۹ 


إن العيوة يدي سره انظ )۳( 


وذ أردت إيصال مرادك بعينياك فاحرص علي الأمور الاتية . 
5 أن تون عيناك مرتاحتین أئناء ا 6 م يشعر الآخر بالاطمئنان الف › 
والتقَة في سلامة موقفك » وة أفكارك . 


| ۲ تحدث إليه ورسك مرتفع إلى الأعلى ؛ لأن طَأطَاة الرأس أثناء الحوار 


يشعر بالهرية والضعفف والخور 


الج سے ا۱ 


| ۲إ لا نر بيدا عن محاورك » اؤ ثبت تَظَرلة في السماء أو الأرض أثاءَ 
الحوار ؛ لان ذلك يشعرٌ باللامبالاة بمن تتحاور معه ْ أو بعدم الاهتمام 


با لموضوع الذي تشحاورً فيه . 


۽ إ لا تطل التحديق بشكل 'محرج فيمن تتحاور معه . 


07 الإحن : الأحقاد » مفردها إحتة 
(۲) « روضة العقلاء ‏ (ص۷١٠)‏ : 
(۴) ۱ آدب الدنيا والدين رین (YE‏ , 


o |‏ | احذر من كَثرة الرمش بعينيك أثناء الحوار مع غيرك ؛ لأن هذا يشعر 
القللق والاضطراب . 
١ |‏ | ابتعد عن لبس النظارات القاتة أثناء الحوار مع غيرك ؛ لان ذلك يعيق بناءً 


سرا اس سر اقاس لر 


الثفة بيتك وبينه . 


١ [‏ ] احذر من النظرات الساخرة الباهتة إلى من يحاورك أو تحاورة ؛ لان ذلك 

يفا جور الماعم والتقة بيك ويينه ٠‏ ولا يجمه على الاستمرار في 

التواصل معك » ورب نَظرء وز ج۱ 

کیش تفهم ما فى نفو الآخرین من خلال نظرات نهم ۲۲ 

قبل علماء النفس بالکشیر من التجارب للوصول إلى معرفة دلالات 
ا العيون عمًا في التفوس » وكان عا وصلوا إلية ت تماد ال رر 
محمد الثكريتي في كتابه « آفاق بلا حدود ٠‏ - أن ار أشن الكلام إلى جهة 
الآعلى للیسار يعنى آن الإنسان يعبر عن صر داخلية في الذأكرة > وإِن کان 
يتكلم وعيناه تزيغان بجهة اليمين إلى الأعلى » هو ب 0 بتک روا خانحلة وی کها + 
a E E e SE YET ges‏ 
یستدکر کلامًا سبق وان سمعه » فان کان نظره لجهة اليمين مباشرة فهو ينشى 
كلام لم يسبق ان سمعة »وان تَر لجهة اليمين للاسفل » ا ا 
E RE PP‏ 

بستمع إلى تفه » ويح ها في داخله » کمن يقرا مع نفسه ملا » هذا في 
حالَة الإإنسان العادي » آم الإنسان الأعسر فهو عكس ما ذكرنا تمامًا . 

وبثاءً غلى هذه المعلومات يمكنك يمكنك - أخي المحاور - آن تحدد من أي الأماط 
يتحدث محاورك وهو يتحدَث معا » بل ويُمكنك من قراءة قصيدة » أو قط 
تثرية أن نحدد النمط الذي كان يعيشة صاحبها عند إعداده لها » اا ن الي 


e 


14 


E‏ ار الصثوري من الذَأكر > أو ما ينشةٌ » أو من الأحاسيس الداحاة ؟ 
وذلك من خلال امل کلامه « وتصنيفه فى آحد الأصناف السايقة 


ی در اسن ا عرایی حي قال : 


العين تبدي الڏي في تفس ضاحيه اشا آي رد إذ کات 

إت لالخف کی قد وا ا عطي لا في الد كسان 

العين تنطق والأفواه اة حتی ری من ضمیر القلب : iE.‏ 
[ ۲ ] الحوار بالوجه : 


كما يستطيع الإنسان أن يعبر بعينيه عم بريد » ويستطيع آن يستكشف ما في 
تفوس الآخرين من خلال الأمّلٍ في نظرات عيونهم » فإنه بستطيع - أيضًا - أن 
يفعل ذلك من خلال تال قَسَمَات الوه » سواءً أكان ذلك من بشرة الوجه ء 
أو شكل الشفتين » أو حال اين » أو اين ٠‏ وتأمّل معي قليل هذه الآيات 
gS‏ 

قال الله سبحانه : ا وإذا بر أحدهم بالأنقى ظَل وجهه مسودا و 
کظیم 6۵ 4 إ التحل :0۸ . 

وقال ؛ عرف في وجوه الذين كفروا المنكر ) [الحج : 

وقال: 6 ائ رن قا نرق4 تى e‏ 

وعليه فاعلّم - علمني الله وإياك - أن التجهم والمبوس يقيمان الحواجز 
يك ون الآ خرن ۽ ؛ ولذلك عليك أن تسعلّم كيف تسيطر على أفكارك 
ومشاعرك ؛ ليكون عبوسك حينئذ مقصوراً RS is Se‏ 


: الشسناءة : البخف والكراهية‎ )١( 
SK (صة‎ ١# روضة العقلاء‎ ١ )۲( 


في وقتها المناسب : 


راكثر مظاهر الشجهم هو تقطيب الَمَيْن » وفلطحة دين » ونكشير 


الا ستان ڃ بالأضافة آک: لزم الششتين ْ ادمز ا مهما 0 جقافهما »› 
واسوداد البشرة 


1 


ص 


4 


وأخیرا لکی تکون محاو إا ناجا اتبع الطريقة الآتية 

| اجعل الابتسامة رسولك إلى قلوب الآخرين » فهي مفتاح لأبواب 
i SERS iE‏ 

عنما د ق الآذان قد أغلقَت امات : وتعطْل استقبال حوارك › 
عط اجو بنكتة (*)ء يقلوها اشام . 


حار من الابتسامة الساخرة أو الباردة : فهي یی ن ا د ویس 
الثقَةَ فيك . 


احاول التعرف على ما في نفس الآخر من خلال رَد ايتسامخه » 
وملاحا جییته ٠‏ وحرکات یو , 


۵| ازل أن تود i E‏ على أن تکون امتستاهتاك سنل ابلاغ وارك کھا 


ی وإن كانت مشاعرك حلاف ذلك . 


١ ١‏ عود نفسّك على الاستمتاع بالطّرائف الَضحكة ؛ لتتعحود د على الضحك 


جانا . 
ul‏ الحوار بأعضاء ء الجسد الأخرى : 


كما أن الوَجة يعبر عمًا في الس » فان حركات اليدين » والقدمين ‏ 


وحركات الحتفين › وة الوس آي الى اشن عط شى ف اا ۽ 


#) بواحذر آلا تعطق إلا صدقا > فإن في هذا مزلق خطير , 


٣ 5 3 HE 
دقیقًا عن حڪالته الف‎ ١ ا اريز‎ 
وهن صر ور التعبير بالیدین ال‎ 


۽ أ ١‏ غندما لاحظ اسا وضع يديه وراء ظَهره مفشابکین 1 فهذا یعنی شعوره 
بالعجز أو عدم الثقَة بالآخرين 
١‏ آمّا عندها يضع الإنسان يديه متشابکتین أمامه تناه الجلوس » فهذا يعني 
شعو ره ه بالقَة المفرطًة قي النفس > واللاأمبالاة بالآخرين . 
aN f‏ والأصابع المتوافقة مع الكلام تید الكلام وشوا » وكما 
قالت العرب : ١‏ رب إشارة إل من عبارة ٤‏ . 


م 


٤‏ لاحظ حر کاٹ أقدام الآخحرين أثناء الحوار معهم ؟ فی تخو شتا في 
e:‏ وتَحَكّم أنت في حركات قدميك آثناءَ حوارك » ما لم تقر 
إرسال رسالة من خلال هذه الحركة . 

| ه ‏ هر الكتفين للأعلى بصورة سريعة يعني التجاهل واللأَبالاة » آو اهل 

بالشيء والحيرة حيالّه . 


ف ت ن کے کے سے 
ONO AN ESS CACORE‏ 
یا ر 1 سار 
ص شر 5 چ “¬ او 
اا کر أ ر ج 
#Ae) 8‏ ج ت OS‏ 1 1 
ارا اسک 3 a TE‏ 


الأطغال نعمة امان ال بها علينا ء فهم رينة الحياة اليا » ولاب لا أن نهعم 
بهم » ونشاركهم أفكارهم ومشاعرهم وات لهم الأفكار الحسنة . 

قال ستابق اليربري: 
قد قح نع الأذب الأحداث في مهل وليس ينع عند الكرة الأب 
إن الفصون إا قومتها اعحدلّت ون تلين E‏ ا(0 

اعلم - أخي بار الله فيك - أن لمحاورة المري صغاره فائدة عظْمى » 
وللحوار الهادئ معهم أهمية کبری » ولتعليمهم آداب الحوار وطرائقه وأسالیہه 
زات جل ْ فبذلك ينمو عقل الصضير وتتسع مداركة ٰ ويزداد رغبة في 
الكشف من ا الأمور » ومجريات الأحداث » كما أن ذلك یکسبه الثقَة 
بقسه » ور لجرا والشجاعة الأدية « وفشعوة بالسعاد والطمانينة ٤‏ والقوة 
والاعتار ء عا يعد للبتاء والعطاء » یو ن یک شجاغا » تًا 
في حديته » جريتا في طرح آراته . 

انتک کراس بر رطا د ن لآباء الذين فرق ت قات ت هل 
الأقل - يوميا للحوار مع أبتائهم - تمتع أبناؤهم في المستقبل بدرجة كبيرة من 
اة بالتفس ادر على لابتکار ا > وبذلك فهم يکونون من أفضل 
الرّجال في المجتمع . 

أجريت الدراسة قى جامعة أوكسفورة على ١‏ ۰ شخص + تتراوح 
أعمارهم بین (۱۳ - ۱۹ ) عامًَا » وقد أثبشت لبقت الدراسة أن الأبناء الذيء لك 


%7( » جامع بيان العلم CAFO‏ . 


٤أ‎ 


0 آباتھم ھم الأفل ثقه نق ثقةً بالتفس 2 


وما نشد لخلف الأ حمر : 


سے ھا ا اص س له سي ہے تھے ا 
و ورت الرجال بينهم 
ال ع ای 


EE‏ الانانير والاو 
تلك تَفتى والدين والآدب اف 2ا 


r لے‎ 


ا @ ¥ ۴ 
آدب ما کے ج 


ا في یسرم نة ورخاء 


E EET 


E. ا‎ 


إن ادبت -يا بئي - صخيرا 


وإذا ےا ا CON:‏ اي 


س عشي لاود | إن كان رطا 


2 ا في م قرغا 
اة چا اوو 2 


ومع هم هذا الامر وعظيم فائدته إلا أن هناك تقصير ضا کیا شید > کر 
من الاس لا يأبه لمحاورة الضغار »› ولا لقي بالا لتعلیمهم آداب ا لحوار وأسالیبه 
> تراه لا صغى إلبهم إذا تحدئوا » ولا يجيب على أستلتهم إذا سالوا » بل ربما 
كذبهم إذا أخبروا » ونهرهم وأسكتهم إذا تكلّموا »> وهذا من الحلَل الفاد › 
والتقصير الكبير . 

نهذا المع ما كد الخوق في نفس الصضير » كما بُورثه لشرد ؛ 
والكجَل الشديد » وفقدان الثفَة بالتفس » > بل قد يجر عليه أضرارا تور على 
تله ومسيرة حياته » فقد يعجر عن الكلام » وقد يُصاب بعيوب التطق + من 
E‏ 
فيزداد مرضة > وتتضاعف مشكلاته بسبب عجزه عن الإخبار عمًا أصابه وألم 


. )۷ محرم ۰ه(‎ ۰ ¢ (N: ( مجلة الأسرة العدد‎ )١( 

(۲) الأوراق : جمع ورق - مثلفة - وهي الدراهم المضروبة من الفضة . 
(۴) يوم اللَقَاء : أي يوم لقاء الله » وهو يوم القيامة . 

(VY —NV, (ص"ا‎ ١ جواهر الأدب‎ ١ )( 


EAE SA 
به وقد يظلم وتتوجه له تهمة ْ خد بها مع اله برئً متها لمجزه عن القع‎ 
عن نفسه وعن نفي ما علق وألصق به ْ وقد شط ه آلال لأن يتكلم أمام‎ 
ا ری آنا الالفاط اتتهه و ج باقن شتی ما ا رج م‎ 


و2 
پسخر منه 


شتلب رب ل لليف ١‏ 


تي سی ما قعلْت في ار 
وما العلْم إلا بالكَعَلّم في الصسبا 


ولو لق السقلب العم في التبا 
وما العم بعد اليب إلا سف 


وما 0T‏ را انان : عمقل وس 


EY‏ باس ا ل ق القت 
ر حلم إلا بلقَحَلَمٍ في الكبَر 
لاألفي فيه العم كالنقش و فی الجر 
إذ 7 لب ا ء والس وال 


ق فاته ها وسا قد دمر رق 


تیجمل بل - اي ایی ¬ سوال تخار وانشارتچم + کي پککلموا » 
الهم يعض الاس اليسترة :ء فود - على سبيل الخال اھت ا + : من 
ربك ؟ » وما ديثك ؟ » ومن بيك ؟ » أو أن تساله عن بعض الأمور التي 
يراها » آى يغاةا شة خخاول خاقه اليرخية أو لرا : 


EEE‏ منتظرا 
ققد يزيد السؤال ارء ء تجربة 


١ ١ أخطاء فی أدب اليحادثة‎ E pi 


طول الأتاة ولا يمع بك العجل 
ا 7 کے ,اا ا بے کے (۵ 
ويستريح إلى الا حبار من يسل ( 


O 
كذلك يجمل بك فى هذا الشَأن استشارة الصغير في بعض الأمور اليسيرة‎ 
من باب شحذ قریحته واستخراج ما لدیه من آفكار » وإعانته على التعبير‎ 
نها : کان تسأله عن رأيه في آثاٹ مزل » أو لون اأ رة أو عن موعد‎ 
آي ت ولاف : م توازن بين رآي رة ورات اة‎ ٢ اة م آی تایا‎ 
وزملائه › تم تطلب من کل واحد أن بدي مصوغاته » وآسباب اخحتیاره لهذا‎ 
الرأي أو ذاك › ماف ن الأمور اليسيرة من الأثر العظيم والشمرات‎ 
. الجليلة فى تدريب الصغير » وتعويد أدب الحوار‎ 


قال الشاعر : 
| ے0 ی و م ای ورز کم 
لكن نذگي م ا دا 7 


ا > ویستطیع نبیر عن آراه CA‏ بحقوقه › فیشا را كرا 
2 : فيكون في المستقبل ذا حضور ميز » ویکون لآرائه صدئ في التفوس ؛ 
نه ازن مل الضغر غلى آفات الحوار وطرائقه کا ن کے و للصغار على 
حسن الاستماع ْ الف کان ری الأفكار » ما يزیڌهه قربا ی ١‏ لوالديهم 
ومربیهم . 

هذا وقد وجد أن الأطفال الأذكياء يتكلمون أسرع من الأطفال الأقل وکا 
ووج أن الأطفال المحرومين عاطفيا > والذين لا كلهم آباؤهم وأمَهاتهم إلا 
نادرً نهم نزن اغا فُدرة على الكلام من الّذين يلاطفهم اباۇهم ۹ ولیس 
iA a SA a‏ 


8 المرجع السابق‎ ١ 


على الغارب »> وفتح له الباب على مصراعيه سمح له بالصتناقة رال اة 

ویر ی عن قار وإساء ته زاعما أن ذلك من باب إعطائه الفرصة وتدريه 

ای ا ی 3 یلایر کندلف ی فالرّضی عن سفاهته وتطاول بغريه بقلَة 
ار اس اص 


الأدب ٤‏ وإنما المقصرد أن بول بيده إلى الآداب اأعة ri‏ یدرب على 
الکلام في حدود ألأدب راللاقة ةا غي الأقاف والمغاة "؟ . 


قال الح شب الكريم العماد: 
0 9 د چ ٣‏ م ت ا ر ق رر ار ر 
أحسن محاورة الصغير فإنه لاك وت نکل ری 


مَل RE EN E‏ ودا صحبت فكن أحن صديق 
واعلم - خي الحبيب - أن الطين يطبم وهو رطب 1 والغلام يطيع مودبه › 

لكن قل من يتفطن لذلك . 
قال الشاعر : 

إن الفلام مطيع من يؤدبه ولا يطیعك ذو شیب بتأدیب ٩‏ 
قال آخر: 

يموم بالشآف العود لذن ولا يحقَوم العود الصليب ° 


قال ١‏ ا رة عایل من الرتن شم الان جحار زت اراح قير جوا 
الفرد فى حلاج مشاكله »> وجوانب اخ 5 : والأمور التى يجب أن يغرسها 


ص ا د د 


ٰ ١ ي۲‎ ١ د وا ترو الالال في السام‎ )£ 8-١ انظر « أخطاء في أدب الحا 4 زج‎ )١( 
. ا چم“ -ا) > فقد فقد استفدت منهما في هذا الباب‎ ٤ ولاعشکادت تربر ية‎ 

ah ah i جا‎ ١ )۴( 

(۳) لتا : 

# REI iO tb PI 


التربية حبرا على ورق ۽ لا تقد > وقد تخر » ويتساءل كثير من المربين عن 
سبب تحير بعض الأفراد في التربية » والإصرار على جوانب التقص . 

قد يكوت أحد الأسباب هو ائقطاع حَبل المحاورة > والتقاش العقلّى الهادئ 
باسباب الضعف > وجوانب لض > فالحوار يضح القرد أآمام الأمر الواقع 
بصورة جليلة واضحة > وقد تتفتح الآفاق » فيستفيد منها كاذ الطرفين : الربّيء 
والقرد » . 

ولهذا کان حريا بالمربين من والدين ومعلّمين وغيرهم أن يعنوا بهذا الجانب 
وان يرعوه حى رعايته » فيحسن بهم إذا خاطبهم الصغار آن يقبلوااعليهم › وآن 
يصغوا إلى حديشهم » وأن يناوا عن كل ما يشعر باحتقار الصغار وازدرائهم > 
كما يحسن أن يشعر الصغير بأهمية حديثه » ون يظهر الإعجاب والاهتمام 
وحن الابعة » وذلك يإصدار بعض الأصوات أو الحركات التي تتم عن ذلك : 
كان يقول الكبير وهو يستمع لصغيره : حن » جميل » رائع » نحم » وما إلى 
ذلك » أو أن يقوم بالهَمهّمة » أو تحريك الرس تصعيدًا أو تصويب ‏ . 

إن اا 

أن أبن الماجشون - رحمه الله - نّا دم على المنذر بن عبد الله وهو حديث 
الس ١‏ اقلا خاو ره اهز إليه ار كر غرة اة ا رآ من فاخنة > زقال اله : 
من نت ؟ » فقال له ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلَمة ء 
فقال : اطلب العم اڭ حذاءك وسقاءك ° . 
)١(‏ انظر « أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة )٤۲( ٠‏ . 
(۲) ۵ جامع بيان العلم * )۸٦/١(‏ . 


وإن من دته EA‏ 


ی 


> 


¦ 


آ ب 


| ا 
بی ی جار 


فكانت تلك المقدّمة الرائعة سسا - بعد توفيق الله - في جعل ابن الماجشون 


تال صالج بن خب الفوس: 


۳ 


ا ا 


وال ۷ ا لاق 
اا لاخر اة إلى ها 


ا 


لزي ا ے ت ال 


7 
)١(‏ یواری : بب شخص 


رجع وجوعًا حستًا إلّي ما ينغي له , 


: المرقى المخامر الذي كلما ظَن الإنسان بره نكس . 


r (ATI جامع بیان العلم‎ Û71] 


ل سے ع 


5 رار 


کار ي الاه في ا 


o 


© ا 0 


في ثری 


ثمة أصناف من الناس لا تحسن مناظرتهم ¢ ولا جد مجادلتهم ْ آذگر 
پا 

]١[‏ الجاهل: 

لا شك آنك متی حاورت جاهلاً › کے ھل ے آنا مجه ¢ وحصل 
ل شرو تز اتح سه 

رو الخطيب البغدادي عن ابي تلاي قال ١,‏ لا تحت NE‏ 3 يانه 
إن من لا یعرف یضره ولا پنفعه » ٩‏ . 

وقال صالح بن عبد القدوس - رحمه الله : 

2 کف ا 5 سے ٤‏ چ ۳ ت چ س س 

وَإن عنَاءً أن هم جَاهلاً بحسب - جاهلاً - آنه منك أفهم 


کے 


متي بلع البياك يرسا جامتة إا کیت تبيه وغیرك پهدم ۲۴ 

مى ينهي عن سيئ من انی په إا لم یکن منه عليه ندم ٩ ۱٩‏ 
وقال اين الط : 

ومن البلية عذل " من لا يرعوي عن ع وخطاب من لا يقم 
فحري بك - أخي المحاور - الإمساك عن مناظّرة الجاهل ؛ فان مناظرته 

وبال بل حال . 


فال آبؤ على 'السكونى ولا يناظر إلا أهل التقدم فى الخلوم + إذ من ناظَر 


CFA VT ¢ الجامع لأخلاق ل‎ ١ )١( 
١ /١( ٠ جا بيان العلم‎ ۱)۲ 
, العايل : الملامة‎ (۳ 


الي : امهل والضلال : 


م لیس بشیء » وکان خاسرا فی كلا الطّرفین ؛ لأنه إن ظَهرَ لم يظهر على 
شيء » وان ظَهر عليه لا بشيء » “ . 


ا 


شال یو الغاس الا شی ۶ : 
وا بليت بجَاهل متَحامل جد الحا من الأمور صوايا 
EE‏ تي الس a‏ کان السکو ت على الجواب A‏ 


ّ 


والاعال إذاً تغالب » وناظرَ غيره - لاسيما أهل البدع أو الكقار - فإن 
عواقبه وخيمة » وشروره كبيرةٌ » فقد يُضل نفسه ؛ لا رى من قهر أولئك له » 
ويكون ذلك سببًا قي فتنة أولئك عن الدين القويم ؛ لهم أن ما قام به ذلك 
اتعالم هو غاية دين المسلمين " . 

وكان الولاة إذا روا جاهلاً يستشرف لناظرة العلماء عزروه با پمشعه من 
ذلك ؛لأن تجاسرَ الجاهل على المناظرة NENE‏ ونقصه ا 
احق ؛ فالجاهل لا علْم عنده يحق به حقًا » أو يبطل به باطل ° . 

قال زیاد سن ابیه ٠‏ لا پأتيلې عالم بجاهل لاحاء فى علمه ليهجنه إلا عاقبته؛ 


فإنّما التاس باعلامهم »> وذوي أسنانهم Rr‏ 4 
احذر مجادلة الحاهل ؛ فاا N:‏ إلى ال اء والشنآن . (VW) (VD‏ 


. (Y4 عيون المتاظرات » (ص‎ « )١( 

١ )(‏ بهجة المجالس ١‏ لابن عبد عبد ال (۳١/۳5‏ : 
١ )۳(‏ أصول الحدل والمناظرة » (ص۳۲) . 

() المرجع السابق (ص۲۳۳) . 

2( الفاضل في صفة الأدب الكامل ١‏ ص 04 
)١(‏ الشتآن : البعقض والكره , 

۹ (صر‎ ١ النونية‎ ١ )۷( 


١ |‏ ] امرض عن الاستماع إليد 

و المحاور براع ا a‏ و و توافر رعبه 
a a‏ 

عن عبد الله بن مسعود خي قال : ( حدث التاس ما حدجو بابصارهہ '“ء 
وأقبلّث عليك قلوبنهم ء إا ارقت عنك قلرهم فلا تحدتهم ۲ غيل :+ وما 
علامة ذلك ؟ » » قال : ١‏ إذا التفت بعضهم إلى بعض » ورأيتهم يتتاءبون » 


ية شر 8 0( 


فلا تحدتهم » 


وعنه أيضًا قال : ١‏ إن للقلوب نشاطا وإقبالاً > وإ لها تولية وإدبارا ؛ 
فحدثوا التاس ما أقبلوا عليكم » 7 

وأوصی عبد الله بن عباس نة مولاه عكرمَة بمراعاة نشاط التاس وإقبالهم 
عند التحدث إليهم . 

فصن غكرمة عن ابن عباس زنع قال ٠:‏ حدث التاس كل جمعة مره » فإن 
اھت مرن .کان أكثرت فشلاث مرات » ولا تمل الاس هذا القرآن » فلا 
َك تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم » فتقص علبهم > فتقطع عليهم 
حديثهُم ملم » ولکن أنصت » فإذ اروا قجدلهم وهم هوت + واتار 
السجع من الدعاء فاجسبة ؛ فاي عهدذت رسول الله ا زاضانه ا وجلو 
إلا ذلك الاجتناب ٠‏ ° . 


(1) آي رموك بها یل هی ادامرا هوق حدكف , اول ا شرا عك اک . 
۳( آخرجه البغوي في شرح السنة(١/‏ 3 ١‏ 

)7( آخحر جه الدارمي في سە 1۸/17( 

)£( خر جه البخارى (1۳۳۷) , 


سے ٣ e‏ ل 


ی ا ی رک وک تو ر 


ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه » ويحدث من يشتهي بسماعه ؛ لاله 
أجدر أن ينتفع به ٤‏ . 


زقی هذا اتس نقول الةم عد الكر يم الحماد - حفظه الله - ؛ 


ت سے سے اکا تھے 8= س ت Ê‏ او ب لاست ر آ۴ ا س ت ر ا ر 

ذا ما رآیت المرء عاف ب عه وعيتيه مهتما وثلث بالقلب 
ا ا م 2 3 اس ص ا سے اس سے ۹ : 
قحدثه يفهم » واستمع لحديثه وإلا فدعه فهو في عالم الخيب 


زعن آیی هلال العسکرئ قال : سفعت الحسن شرل e‏ 2 کنر 
القوم ما حملوا ) » قيل : « ما حملوا ؟ » قال : « ما نشطوا ٠ ٠‏ 

وروی الخطسب الست ادي ع اس خلدة قال : تسمعت آبا العالية يقول ۽ ١‏ حلث 
الوم ما حملوا ٤‏ » قیل : « ما حملوا ؟ ٠‏ قال : ١‏ ما نشطوا» ا 

وبين الخطيب البخدادي وة اه روه واقر رة الاس اغد 
التحدث إليهم بقوله E INR‏ إل 
غل 'الراغب فيها › قان رأى المحدث الور من المستمع فليسكت ؛ ل بعص 
الأدباء قال 2 قاط “ القائل على قدر قهم انشع 

قال أو ساد ! ,« ينبغي للمحدّث إذا انكر من السّامع ای ات جم ن مستي 
حديثه » فلن وَجَدٌَ قد أخلَص له الاستماع » آتم له الحديث » وإن كان لاه 


سر عر تر ار 


عله حرمه ت2 الاستقبال عليه » ونع م المؤانسة› ر بسوء الاستماع والتقصير 


فتح الباري اي NIS‏ 
أحر جه الدارمي فی ' س (TAV)‏ 
۳( الجامع الاخلاق الراوي ۴ .)٠۴١/۱(‏ 


Tin TE )المرجع السابق‎ : 


7 ا‎ /@\ ku AEE 
د ا‎ a 

1 ا لا‎ "ial 

لل چ ب ج ع 


فى حن الميحدق ٭ ١‏ 


ا تھے آھییے 


وإذا اتضرفت إلى الدام شربت پر 
وز تز » 


وتراه يضتي للحديث بسمعه 


وقال السيحانى - رحمة الله - 


وجهلت کان الحلم a‏ چوا 
الوق وین ت سن آدابه 


سے ر 


ته » ولعله 0 به ٤‏ 


إذا رایت من جليسك الإعراض عنكڭ > أو 


الانشغال بأمر ا ي فاد کله ا إلبك ( ۳ 


وتال احدمم : 
بست وجب الصفع في الدنيا َمَانية 


ثم کر منمم 
ومتحف بجی می متاه 


[ ۳ ] المبندع : 


لا لوم فى واحد منهم إِذا صفعًا 


وال فی حدیٹ انين مندف عا ۳١‏ 


وهذا الصف لا يوفق إليه إلا من آتاه الله الحكمة والمصيرة بحال البدع 
وآهلها ؛ فلاب من التَفقّه في هذا المقام » فكم من طالب علم امخعمل الحرار 
مع من هذا و ی : 

وقد كان السلف ينه ون عن مناظرة صاحب البدعة المققيم على بدعته › 
یمود عن مناظرته › وتوالّت یات الت تحذيرا وتنبيها من محاورتهم ( 


ر )م 


زهرة الأدب APF‏ ھ4( 


ا « إصلاح الح 21 4 : 
۳ امرجم التاق ت 1 


11 


قال ابو سليمان الصابوني عن ائمة الستة : 

ويفضون أهل البدع الذين أحدثوا في اللين ما ليس آمنه » ولا يحبونهم؛ 
ولا يصحبودهم » ولا يسمعون کلامهم > ولا يجالشونهة > ولا يجادلونهم في 
لین ولا يناظرونهم » ویون صنو آذانهم فن تاع أباطيلهم » التي إذا 
مرت بالآذان » ومرت في القلوب ضرت » وجرت إليها من الوساوس 
والخطرات اة م جر هة ا عر وجل قوله : 8 وإذا رأيت 
الذي پخوضون في آياتنا عرض عنهم حت بخوضوا في حديث غبره ) 

الأنعام : ۸{ 7 

وغن سعد بن غامر قال :۱ سات جا أسماء تَحدٌّث قالت : دحل رجلان 
على محمد بن سيرين من أهل الأهواء » فقالا يا آبا بكر » نحَدثك بحدیث؟ 
تال : لاء فالا : فنقراً عليك آيةٌ من كتاب الله ؟ قال : لا » لَتقومان عني » 
د لاقن چ 

أسیاب رز جر ار السلف عن مناظرة المبتدعة : 

أصول تلك الأسباب نلانه : 
ولا أنه لا برجي أوبتهم عن مذهبهم إلي حضيرة الق إذا ظهر 

لهم الحق فى غيره : 

عل اسلف الصالح نميهم عن مناظَرَة البتدعة بآنه لا يطْمَع في رجوعهم 
عن بدعتهم بالناظرة » فمناظرتهم شغل لا فائدة فيه » ومالها إلى لارا , 

قال ايو القاسم الاصبهاني ٠‏ ل علماء السافت. :متا وجدتا ادا من 


NA TAET صن‎ / ٠١١ عقيدة اسلف أصحاب الحديث » (رقم‎ ١)١( 
.)۲٤۲( (۲)آحرجه الدارمي (۱۰۹/1)» واللالکائى‎ 


المنكلمين فى ماضى الأزمان إلى يومنا هذا رَجع إلى قول خصمه » ولا انتقل 
عن مذهبه إلى مذهب مناظره » فدل أنهم اشتغلوا با تركه خير من الاشتخال 
OR‏ 

وقال الإمام العز بن عبد السلام واصة الحوار مج اهل البدع ؛ ١‏ إن البحث 
معهم صائع » مض إلى التقاطم والتدابر من عير فائدّة يجنيها » وما رأيت 


أحدا رج عن مذهبه إذا ظَهّرّ له الحق في غيره » بل يصر عليه مع علْمه بضعفه 
Ne:‏ 
3 8 2 


ا ا 


فإن قَلْت : إن ابن عباس اقا ناظر الخوارج فَرَجَع منهم ألْنَان . 

فابلواب ١‏ أن هناك فرق بين حديث عهد ببدغة » وبين المقيم على البدعة» 
اقيم على البدعة قد اعتقد البدعة التي انتحلها اعتقادا رسخ فيه » فمثل هذا لا 
يطْمم في رجوعه إِلاً أن يشاءَ الله » وام من كان حديث عهد ببدعة » فمثل هذا 
برج ووغه ٤‏ إن ان الرجل فيه إنضاف. وذكاء ؛ ۲ 

وهذا الإمام أحمد يقر أن من َكَل ضلالة » وشاب علي ها أنه لا يكاد 
0 0 - وحمه الله = ١:‏ الشيخ لا ياد يسلم » الات ی ا 
الإسلام » ( 

يقر الإمام الشافعي = زم اق خا شرل ۶ کا ارک ادا 
علمت آنه مقيم على بدعة » و 

قال البيهقي' علق على كلام الإمام الشافعي”- رحمه الله -: « وهذا لأن المقيم 


. /١( ٠ الحجة في بيان اللحجة‎ ١ )١( 

رامد لسکا ۱۳۵/۲( پتمرل . 
(T)‏ لني » لابن قدامة (۸/ 1۷۷) . 
)£( « مناقب الشافعي » للبيهقي )٠١١ /١(‏ . 


0٤ 


على البدعة قلّما يرجع بالمناظرة FOBT OEE‏ 
الا ا 2 

وهذا الكلام من السّلف في عدم رجوع اقيم عن بدعته هو الخالب » 
ولكن قد حصل شذودٌ فى ذلك » فربما رجَع المقيم على البدعة عن بدعته ؛ 


س ا ت 


شاد تفظو قاس عله 2" 
والساد ولا يقاس عل : 


قال شىخ الإسلام اين تيمية : « هذا أبو الحسن الأشعري نشا في الاعستزال 
أربعين عامًا بُناظر عليه » ثم رجَم عن ذلك » وصرح بتضليل المحتزلة » وبالغ 
فى الردٌ عليهم » ““ . 
اني : إماتة ذکرهم حنّى لا يعرفوا بين الاس فتشتهر بدعهم وشبههم : 

إذا كان المبتدعة مقيمون فى بد السئة » والحق ظَاهرٌ قد عرفه المسلمون » 
وجب الإمساك عن مناظرتهم منعا لظهورهم واشخھاں شبهم + فانی إن ظهروا 
واشتهروا تضرر بذلك المسلمون - ولاسيما العامة الجهلة - أشد الضرر . 

قال الامام مسلم - رحمه الله - : ١‏ اللإعراض عن القول ارح آحرَی 
E Ge SE ê A a‏ 

إقال الإمام اللالكائي : « فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة 
دة » ولم يكن قور ولا ل اعظم ما تركهم الف على تلك اجملةرء 
موتون من الغيظ كَمَدًا ودردًا » ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً » حتى 


E: ٠۷١ /١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ « أصول الجدل والمخاظرة ا ( ص ۲۳۹-۲۳۸) . 

() المرجع السابق (صس١٤۴۶)‏ . 

(£) 1 نقض النطق ١‏ (ى 7 

() القول الَطْرّح : اَعَد والرْمي من اضطرح الشيءَ اة وراه 
)٦(‏ مقدمة الصحيح (ص۲۸) . 


جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقًا ‏ وصاروا إلى هلاك الإسلام دلیلاً » 
حتی کرت پیم الشاجرات » وظهرت دعوتهم e‏ > وطرقت آسماع من 
لم يكن عرفها من الحاصة » والعامّة » حى تقابلت لشب في الحجج » وبلغو 
من التدقيق فی جج خضاررا اوها ٠‏ راخدا رمل الداخمة دن 
واوا بع ن کانوا فی دين الله أعداءً وأضدادا » وفى الهجرة في الله 
أعوانًا یکقرونھم في چرچ غا > ویلعنونهم جهارا وشتان ما بين 
ملين ۽ وعهات ما ين آلقامن ::* 

وقال العلاّمة بكر أبو ريد : « نصيحتي لكل مسلم سم من فة الشبهات 
فى الاعشقاد : أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة » والمبتدع إذا كان منقمعا 
موق اش کت دعت 1 ایر التقوس بتحريك المبتدع وبدعته + فإنها 
إا عر کک مت وهر ت > وهذا آمر جلت عليه التفوس ومنه في الخير أن 
E‏ الحج إذا ذكرت المشاعر » وفى الشر إذا ذكرنت السناء والبخرل 
والتشبيب بهن » تحركت النفوس إلى الفواحش . 

وهذا الكتمان والإعراض في باب المجاهدة والحهاد » فكما يكون الج ف 
الكلام » فإِلّه يكون في السكوت والإعراض » فتنزل كَل حالة منزلتها » والله 
أعل » () 

واعلم - أخى الحاور - انك لن ترد عليهم بشيء أشذ من السكوت 
والإمساك عن مناظرتهم 


آفْراًا : جمع قرن » وهو النظير والمئيل . 
أخدانًا : ¡ جمع خدن » وهو الصديق . 
۲ ا : جمع خليل » وهو الصديق . 
3 و 
١‏ هجر المبتدع ‏ 


قال اآجرى سكوتك عتهم » وهجرتك لا موا بهش علی م من 
مناظرتك لهم › کذا قال م من تقدم من السلف الصالح من علماء السا ۹ 

وأمّا إذا كان الباطل ظاهرًا على الحى > والبدع مکشة راچد ٠‏ قلا ند شه 
الرد والمخاظَرة . 

قال اين ية - رحمه الله- فى السكوت : 

« وإتما يجوز أن ومر بهذا قبل تفاقم الأمر » ووقوع E‏ > ولیس في 
غرائز لتاس احتمال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا الانتشار » وظهر 
ها الور > ولو مسك عقلاؤهم ما أمسك جهلازهم ١‏ و اكك اة 
ما أمسكت القلوب » وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدم من العلماء حينَ تكلم 
جم وآبو حبفة في القرآن ؛ ولم یکن دار يبن الاس قبل ذللته رلا عرق ولا 
pe EE‏ : هذه بدعة لم 
كلم الناس في فيها ؛ ولم يتكلفوها » ولکتهم رالو الشك باليقين » وجلوا 
الحيرة» a‏ ال > وآجمع رابهم على انه غیر مخلوق > فآفتوهم ذلك › 
وأدلوا بالحجج والبراهين » وناظروا وقاسوا » واستنبطوا الشواهد من کتاب الله 
e‏ 
ثالتا : الإحتراز من فتنتهم : 

رالاباب أیضًا في زجر السلف عن مناظرة البتدعة خوفُهم على 

نفسهم وعلى غيرهم من أن تفس قلوبهم الدع وال وات 1 اانا الام 

الحهلة . 


. )۱۹١/1( ٤ الشريغة‎ ١)١( 
ان‎ ٣١ = ٦7 (صن‎ ٠ الاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية‎ ١ )۲( 


قال الراغب الأصفهاني ۰ کره للعامة أن يتجالشرا هل اوا Et‏ ؛ لغلا 
یغووهم › فالعامي إذا حلا بذوي البدع كلا إذا حلا بها بها السبع ١‏ 

وقال الاوزاعی'- رحمه الله -:< لا تمكُنوا صاحب بدعة من جدال » فیورٹ 
قلوبکم من فتنته ارتیابً 2 ۰ ۰ 

وقال الحسن اليصري ٠١‏ لا تمكن آذك من صاحب هوى » فيمرض 
FF eA‏ 

وقال مضل ن مهتمل ود لی گان إصساتحت البدغة إذا اجالست إلبة بحدثك 
ببك غه ٤‏ حذرته ورت منه » ولكته يحدثك بأحاديث الستة قي بدء مجلسه » 
م يحل عليك بدعة » فلعلّها تلزم لبك » فمتى تخرج من قلبك ؟! 0 
قال ع اة انف من اصن سمه إلى ماب دة = وهو بعلم 
أله صاحب بدعة - برعت مئه العصمة » ووكل إلى تسه » ' . 

وقال فيان الثوري :< من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه ؛ لا ي لقها في 
لوبهم » °7 . 

اورده الذهبي ‏ اا واا کار بق زد ( أكثر أئمة السات عل شا 
التخلين 6 يرود أن الي اة > والشة حطاقة % . 


وقال اين بطك: فالله الله معشر المسلمين » لا حملن أحدا منكم حسن ظنّه 


ی سے اقسے 


0)17 الذريغة لٻ مکارم الشريعة (ص۲٤۲)‏ . 

(۲) * البدع والنهي عنها ‏ ( رقم NT |٠١١‏ 

(۳) حر جه ابن وضاح في البدع ص :2 : 

(4) الإبانة في أصول الديانة ٠‏ ف 

(۵)« البدع والنهي عنها ٠‏ ص 2۸): 

)۷٤ص( شرح الله (1۷/ ۰)۷ وا الامر بالاتباع‎ ۱ )٦( 
(01/۷) ° سير أعلام يلاء‎ ١ )۷( 


سے“ 4 سے 
: ا ا | که 
PF J‏ 
ا = ا أ ارا 


ت آّ سے 


= یا س 


سے سل 


بنفسه » وما عهده من معرفته بصحة مذهبه علي الُخاطرة يته في مال آهل 
الأهواء » فيقول ١‏ اله لأناظره » E E‏ 
من الدجال » وكلامهم ألصق من ا لجرب » وأحرق للقلوب من اللهّبِ ‏ 
ریت جماعة من الاس کانوا يلعنو SS E‏ 
الإنكار والرد عليهم » فمازالت بهم المباسطة » وخفي المكر » ودقيق الكفر حتى 
یا ای ۴5 

فهذه طريقة الراسخ الدرك لصحة ما يعلمه ويعتقده » أما الذي يتلمس الحق 
في مناظرة البتدعة والضلال ء فهذا قد جور وجو الح في قولهم ‏ یکن 
عنده علم جازم » پل ولا ظن راجح بل شك وجهالةٌ » آم مناظرات الساف 
لاهل الباطل فهي على سبيل قطع شرم » لا على سبيل تلمس الق في 
أقوالهم . 

وإيال - ايها السى - أن يليس عليك إبليس » فيتدرج معك ,إلى سماع 
شبّه الأهواء مع عدم قبولها » ثم تأسر قلبك شبهة قد لا تنفك عنها "“ . 

قال البزيجارئ:٠‏ وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق آهل السلّة ااا 
الكلام > وأصحاب اكلام > والجدال والمراء > والقياس ٠‏ والمناظرة في الدين ؛ 
فإن استماعك متهم - وان لم تقبل متهم - يقدح الشَك في القلب » وكفى به 
قبولا فتهلك » وما كانت رة قط » ولا بدعةً ولا هوى » ولا ضلالة إلا من 
الكلام » والجدال » والمراء > والقياس » وهي أبواب البدعة » والشكوك 


والزندقة 0 )۴( 


الإبابة ٩‏ ۲ 
١‏ « أصول الحدل والمناظرة » 
شرح الستة ۴ (رقم 19۲۳) مر 


قال ابي الوزيز ١:‏ وردت تصوص تقتضي العلم - أو الظن - ان الخوض في 
علم الكلام على وج التقصي للشبهة ٠‏ والإصغاء إليها » والتفتيش عن مباحث 
الفلاسفة والمبتدعة الشكلة في كثير من الجليات » مضرة عظيمة » ممرضة لكثير 

من القلوب الصحيحة » ودفع المضرة ة المظنونة واجب عقلاً » وقد شهدت بذلك 
الجارب مع الصوص » وضل بسيبه اتان وسبعون رة » ° , 

واعلم أخي الحاور أن أشد هل الدع زيعًا هم الرافضة عُلاة الي فر 
من هذا الصف فرارك من الأسّد . 

قال شيج الإسلام ايس تيمية في شاا نهم : 

والرافضة لا تعتلي بحفظ القرآن » ومعرفة معانيه وتفسيره » وطلب الأدلة 
الدالة على معاتيه » ولا تعتتى - ايا = بعضدیه ربز الله Ca‏ ويز 
یه شن سید ولحت غین انیا د ولا تعتني بآثار الصحابة والتابعين » 
حتی تعرف ماده ومسالكهم > ويرد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول » بل 
عبدتهم آثار قل عن عضي آمل الت » فبها ضاق ولب ٠‏ 

وقال ايطاء ٠‏ وليس في شيوخ الرافضة امام في شيء من علوم الإسلام : لا 
علم الحديث ؛ رلا الاق اتی + رلا اران ابل شيوخ الرفضة إما جال 
وام زندیق كشيوخ آهل الكتاب » ' 

e N E TE ah ok a a LANÎ dÎ ei Ys J 
هال هی شىء » آو‎ ٠ يتاظر بعضهم بعضتًا ء كتا يغناظرون = داقنًا = فی المعحدوم‎ 
TS 


۱« ترجیح ایالب اران على سايب الونان » (مرة! = 6 . 
)١(‏ « منهاج السنة النبوية )۲۳٣/۲( ٩‏ . 

)۳( المرجع السابق ٠١١/١(‏ = 

, (AIA: /۲( ؛) المرجع السابق‎ ٤( 


ومن المعلوم أن من شرو المناظرة ة الرجيع والرد إلى أصول ولات متفق 
عليها » وهذا مفقرد ا ا ي 

ف ای او ا م إن الواح من هؤلاء إذا قال قول لا يطلب 
ایل من ااب رانگا ولا ار ر 1 اک جف رد 
إلى الله والرسوك كا أن الله به ورسولة ٠‏ بل قد الوا له فاا أصرل : 

أحدها : آن هؤلاء معصومون . ۰ 

والتائی : أن کل ما یقولونه منقول عن التي ما . 

والتالت أن إجماع العترة حجة » وهؤلاء هھ شن رة 

قاروا لل لا بقرت کی یل رلا تعایل > > بل خحرجوا عن الفقه في 
الدين كخروج الشعرة ق ال 0 

زقال العلامة بكر ابو زيد واعلم أن کل كل الفرق تمكن مناظرتها إا الرافضة ؛ 
لاله لابد للمتناظرين من اصلٍ يرجعان إليه ( الكتاب والس ) وهم لا ونون 
السثة إلاً ما كان من طريق آل البيت » وإ القرآن فيه ريف ونقص . ولهذا 
باتهم في الاصسول أو الفروع .»ما لم ررحم غلى المرجع في التاظرة » 
ولن يقروك » فتنقطع المناظرة من أصلها » فاحتفظ بهذه القائدة » واحذر متهم 
التقية » والله أعلم » ° 

فهؤلاءإن استدلّوا بالقرآن والسّة » فإلّما يفعلون ذلك تقية » مع ما في 
نقولهم من الكذب » والزيادة » والتحريف ما هو معلوم ن له خبرة بهم . 

قال الحافظ الةهتبي في شاالهم ؛ « تراهم - دائمًا - يحتجون بالموضوعات» 
ویکڈبون بالصحاح › وإذا استشعروا آدنی خوف لسا ال ٠#‏ وجي 


(1) المرجح السابی (۷/ ۲۸ (TAV‏ . 
مالم ۲ (س (١١۲‏ تن حاشیة رف( | ر بض (1١‏ 


ی > وعظّموا الس > ولعئوا الرفض وأنكروا › فيعلنون ن بلَعن أنفسهم 
شيا ها يفعله البهود ولا المجوس بانفسي ۾ . 

واعلم أن الراقغة وضيرهم من آهل البدع والفلاسفة والُتكلّمين إن 
احتجاجهم بالقرآن A‏ للخصم > لا اهداء به واعتمادًا عله ۳" . 

: المتعنت‎ ] ٤ [ 


والتعنت قد يكون أحد رجلين : إما جاهل جهل مركب » أو أحمَق لئيم لا 
فة له لا بالاعزاق جنه ١‏ فاته إن وافقته جالقك » وإن تخالفتة عارك : 
ون آكرمخه آهانك ٠‏ وإن هته أكرملف ٠‏ وإن تسم له كشر للك وان 
اعرضت عنه اغتم > وإن أقبلت عليه اغتر » وإن حلمت عنه جهل عليك » وان 
جهلت عليه حلم عنك . 

قال ابن خبان - رحمه الله ٠:‏ من علامات الحمق التي يجب على العاقل 
قدها من في عليه مره : سرعة الجواب » وبرك التقبت » والإفراط في 
الضحك » وكَعْرة الالتفات » والوقيعة في الأخيار » والاخحتلاط بالأشرار ؛ 
والأحمق إا ارضت عنه إغقم > وإن أقبلت عليه اغغر » وإن حلمت عنه اجهل 
عليك » وإن جَهلْت عليه حلم عنك » وإن أسات إليه أحسن إليك » وإن 
أحسنت إليه آساء إليك » وإن ظلمته اتصفت منه » ويظلمك إذا أنصفته > وما 
أشبه عشرة الحمقى إلا ما أتشدنى محمد بن إسحاق الواسطي : 


ل دين برف حقوقی عليه نافلات »› iF‏ کان ق 
لو انغ اغا مرل زه ب را مر د 


. )١٤ص(‎ ١ ترتيب الموضوعات‎ ١ )١( 
(Too /\ الفتاوى ار‎ p(T) 


ا a‏ 1 
7 یا 


واا 
آرآی ما صتعت عَيرَ كبير دازيد في لزني زه 00 

وقال امام الحرمين الجويني' - رحمه الله - ١:‏ وعليك آلا تفاتح بالمناظرة من 
نعلمه مستا ؛ لان كلام شعت ومن لا يقصد مرضاة اله في تعرف الط 
والحقيقة مما تقوله »› يورت الناهاة › وال ن وحزن القلب 1 ودي وة 
الله سبحانه في الأمر بالمعروف » والتهي کن ا 

وان لم تعلمة كذلك حى فاته بالكلام » ثم عَلمْعَةٌ عليه » وجب عليك 
لإمساك عن مناظرته » فإن رأيت رة دين اله سبحانه في الإمساك عنه ‏ 
زدت في الحد » وبالَغت في التحرز عنه » ٩‏ . 

ول ١‏ عبد لكريم العباد؛ 
وار مار اليم فإتها كالاء لى في قم المُحَرآء 
أنعبت نمك في احترامك OE‏ راشان ق رك جر ای جتان 


قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : « واحذر من مكالمة من ليس مذهبةً إلا 
المضادة والمخالفة : 


إا أن ت لم تَسمَع حديثي مبلا وعارضتني في کل قول وله 
لملتك تفسي ثم عاقك ‏ ناظري وفاتك قبي » ثم زاد CAP‏ 


ولا يدخل فى ذلك إعراض الفاق والمجرمين عن حديث المحاور الآمر 


4 (ص‎ ٠ روضة العقلاء‎ « )١ 
. (۲ (ص‎ ١ الكافية في الجدل‎ * 


) * التقريب لد المنطتق * (مر 41( : 
(E)‏ عاف الد کک : 


نے 


ر 


e 2 شا‎ 


بالغروق > والتاهى عن امقر > ولا معا إا كا ليغا رقیا + فالعپپ ليس 


قال الشاعر : 
وما على العثبر )1( الفواح ن حرج 
وقال آخر: 


رة ار j HH ae,‏ 
ج ی تقاديت في المنى 
فاقصر ولا تجهد ب يراعك ٩‏ إتّما 


قلت لَهہ: مهلا فا الباس شيم ) 


أ آنا أناشك الرس اله جاه 


أ 2 | الفضيان : 


إن مات من شمه الربال وار ۴! 


لرا ل تا ق اقاس ر ج 
وفي الثل العليا وقي المرتقى الصعب 
ر الر اي سے ب 
ب حا في ری لیس با قصب 


اج ل الب فی ل۲ 


النائرة » وتبرد المشاعر » وتسكن اضطرابات التفس » ويتأكد ذلك منك إذا اشتد 
ت ۳ ت 
اال Eh‏ فمتی واجهته - وهو بهذه الحال - كنت 


تال الامام اپ الجوڑی ؛ ‏ متی ريت صاحيّك قد عضب » واد يتكلم ا لا 
يصلح › فلا ينغي أن تعقد على ما یقوله خنصرًاً ٩‏ ( آي لا تعتد به » ولا 
تلفت إليه ) ولا أن تُؤاخذه به ؛ فلن حالَهُ حال السكران لا يدري ما يجري » 


)1 ) العنبر ا 1 تشعت منها رائحة زكة به إذا أحرقّت 1 


۲ التي : الأحلام » واحدها منية 
2 ا i‏ 
د الخنصتر انر اناع اليد . 


بل اصبر ولو فترة » ولا تعوّل عليها ؛ فإن الشيطان قد غلبه » والطبم قد هاج 
والعقل قد استتر » ومتى أخذت فى تفسك عليه » أو أجبته بمقتضى فعله > 
کنت کعاقل واجه مجنونًا » أو مفیق عاتب همی عليه قالائ لاك پل انظ 
إليه بعين الرحمة » وتلمح تصريف القَدر له » وتفرج في لعب الطبعٍ به 
راهلم ا إذا انته ندم على ما جری وقرف لك خضل ال ۽ وأقل الأقسام 
أن تسلمه فيما يفعل فى غضبه إلى ما يستريح به . 

وله الال یی أن جما الود سیل شخي ارالك ام وال وة مغد 
فضب الروج ٠‏ فحركه يشقى غا قول ء ولا تعر على ذلك ». افشيعود نادم 
اوا ۽ ف قویل على حالته ومقالته »> صارت العداوة متمكتة ‏ وجازی في 
الإفاقة على ما فُعل في حقّه وقت السكر . ٠‏ 

اک ای لی کی ا لیے ا که کرای ا و 
تخل وعدا غل غین می ایی و ہا الیک ما کک وما کی :۹ 
الا 8 


قال الاخ بد الكريم العماد: 
دخ الفسبنان برج فا لدي وآ خمسسبت العم إا مک ا 
EE ST EE‏ ایت تف ف الھے اد ر 


۹1[ اگيل 

إذا رأيت - أخي الحبيب - محاورك لا يحسن الحوار فيفيدك »ولا الاستماع 
فيستفيد منك » لا يأنفً عن مواجهنك با تکره » هاثمًا على وجهه » لا ينتهي 
له صیاح ‏ ولا تنحبس ل شرة ° » فياك وإياه 


:) ۲۲١ صد الخاطر ( ص۲۲۹‎ ١ )١( 
. ال3 الشر والح عفد القفب‎ )( 


ر ےا اش 


على قلوب الامعین » مع [عجایه بکلامه وفرحه په » فھو بُ من فی ك 
نخدت » ويظن أله مسك يطيب به الجلس » وإ سكت فاثقل من نطف 
الرّحى” العظيمة التي لا يطاق حملُها > ولا جرها على الأرض » ٩‏ . 


قال الشاعر : 
اسلا تا الجالس اوج ا E‏ عهدت من علَمَ ائه 
ورآتها مَحفوفة بسوى الألى كانوا ولاة صدورها وفتائها 
نشدت بيا سان مق الخد فل فر فت بجاري مائ 
اَم الخيام انها کخیامهم وآری سء i‏ غ ساي ٨5‏ 

|[ السفيه : 

لیس ن الحكمة أن تا A‏ و السشبه لا رشد في آقواله وأفعاله› 


کک ر ھی ای ی کان ت اخا 5ه 1¢ ; 
ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن السفهاء فقال : ظ وأعرض عن 
الجاهلين ® 4 إ الأعراف : 14۹ . 


قال معاوية خي : «فأما السفيه فلا يؤمن على الشر ولا يرجى للنصيحة ٠‏ ” 


. الرحى : حجر الطاحون » جمعها أرحاء‎ )١( 

(۲) « داتع الفوائد » لاہن القيّم (۲/ )٠۷١-۲۷٤‏ . 

)۳( ر الشنلة.: 

١ )4(‏ صفحة من صبر العلماء على الشدائد والحصي ۲ (ص۲۹۵- )۲۸٩‏ . 
١ )8(‏ القنون )۷1/١( ١‏ . 


e ry 


EONS 


وقال الباجى : ولا يناظر من عادته التسقه فى الكلام ( ولا من عادته 


کے ت چ 
التفظيع ؛ فإنه لا يستفيد بكلامه فائدة » ' 


دال صالج بن عبد الوس : 


رإذا حملت إلى س فيه حكمَة 


وقال عبد الكريم العماد: 
أي السق يه 1 مسن إراه 


رر ت ل ١‏ سے ل 7 ت 
فليس سوی الإاجاية عن سؤال 


وقال آخر 
ارجف إل السقية لاه 
ا ش ا ص e‏ تھ 


لق حملت بضامَة لا نة «) 


e۴‏ ال س ا ډ 
اة الق 2 بدي کلامًا 
ر الود أن الق ال 


(( a e e تزداد تًا‎ 


وقال اسن امشفح «١‏ واعلم الك سى من آقوام بِسَفَه سيطلع منك حقدا ؛ 
فان عارضته » آو کافاته بالسقه فكاك رضیت ما آڻی به » فأحبہت أن تحتذي 
على مثاله » فإن كان ذلك عندك مذمومًا » فحقق ذمك إياه بترك معارضته » 
فاما آن تمه وتتعله ‏ » فليس فى ذلك سداد ) ج 


: قال الشاعر‎ 
E So E 


اه 


( « المنهاج بترثيب الحجاج » ( ص )٠١‏ 
١ )١‏ جامع بيان العلم )١1١/١( ١‏ . 

. لابن أبي الدنيا ( ص۳۲)‎ ١ الحلم‎ « )۳١ 
. تمتثله : تحتذيه وتسلك طريقه‎ ) 


١ )/‏ الدب الصغير والأدب الكبير ١‏ (ص١١۱)‏ . 


) آخرق : جاهل . 


ترقون متي ما استطعتم وأعتق؟! 
ایر وای بالفواحش أخرق 8 


YY 


اذ ما أراد 2 أن ىدا ال ٤‏ ا ENE‏ ا 


ص سر سے بے 5 3 
حواره ! » وصدق الإمام الشافعي القائل : 


. ات ت د ۹# و چ د و ا و 
ما ف اور الفر ات وا لی اض ضی٠‏ الکاوخ ف ۳ 
انظر من تحاور 


وأخيرا - أخي ایت اا ر اور > فقد كان السلف يلزموت الانتقاء 
والاختيار لن پخاوزونهب » ويعتقدون أن وضع م الحوار عند غير أهله كوضع 
الولو والزبر جد للخنازير . 

قال الاعمش؛ «١‏ لا تنثروا الولو تحت أظلاف ۴ار 4 

وقال شعبة ؛ « رآني الأعمش وأنا أحدث قومًا » ققال : ويحك يا شعبة › 
تعلى الولو أعناق الختارير ! » " 

وقال الإمامٌ مالك: « طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد للخنازير » ” 


وروى الخطيب البغدادي عن مسرو قال : «لا تنثر برك إلا عند من يبغيه» . 


3 آحدق : ماهر . 

٩ )۲(‏ أدب الذي والدين ص ٤ة)‏ : 

(۴) دیوان الشافعي (ص :4%( تحقيق الزغبي . 

. أظلاف ؛ الأظلاف للختازیر متزلة الف للإبل‎ )٤( 

. )۳۲۷/٩( )۷۲۸( رقم‎ ٤ الجامع لاخحلاق الراوي‎ « )١( 

١ (1‏ جامع بیان العلم ۸/۱١‏ .۱( 

١ )۷(‏ الجامع لأخلاق الرآوي ۴ رقم (۷۳۷) (/( ۰ 

; ال الثياب ؛ والمعنى : لا تحاور من لا يستحق حوارك‎ (A) 
: )۳۲۷/۱( )۷۳۷( المرجع السابق رقم‎ (۹% 


۸۱ س ميس ۹ ن فا Ê‏ 


ورحم الله الإمام الشانعي القائل: 


د و اش 


آآنثر درا ی سارحة 1( البهم )( وأنظم مرا لراعية ة الَتّم £ 
ی ي و لست قحا فبهم شر اللہ 
ا وسات آلا ارم راک 

و IF‏ ه 2 2 
شت فنا واا e‏ وإلا کون )( لدي و مت 


اا سے کے 


وقال كتير ن مر الحضرمي: « إن عليك في علمك حا ۾ کا ان عليك فى 
مالك حقاً » > لا حك العم عير اله نجهل » ولا تمنع العلم هله فتأثم » 
ولا تت باه تد الها UATE‏ بالباطل عند الحكماء 

ل ”° ) 0 

وقال خس الكريم العماد ؛ 
كلامك لاتقله لير هل وزآدك أعطه مَن 7 هيه 


تھے 


من يبن البتاءَ بير عَقل على البَحر اجاج يَعْوص فيه 
وعن ربة بن الحجاج قال : « أتيت النسابة البكري » فقال لي OE‏ 


لټ ا 
ا 


قلت : رؤبة بن الحجاج . قال : قصرت وعرفت » فما جاء باك ؟ . قلت : 
طَلّب العم . قال لعلّك من قوم أنا بين أظهرهم » إن سكت لم يسألونى » 


۷ السار حة : الماشية التي تسرح » أي تذهّب أول التهار إلى الرعى » > جمعها سوارح . 
() البهم والبهم : : اسم جمع بهمة » وهي أولاد العَتَّم . 

(۳) مکئون : محفوظ . 

. المستوجبين : المستحقين الجديرين بتلقّي العم‎ )٤( 

. ححقيق البقاعي‎ )١ ١ ديوان الشافعي (ص1‎ (o) 

الت ٠‏ أشد البغض . 

. )١١١ /١( ٩ جامح بيان الخلم‎ ١ )۷( 


IW. 


(1( م‎ َ SONY 
: “ قلت : أرجو آلا أكون منهم‎ . 


وروی الخطیب البخدادی عن مطرت قال ٠:‏ لا تطعم طعامك من لا پشتهیه» " 
أي لا قبل على مَن لا يقبل عليك بوجهه و فخت ادهف م ل 


ر اش 


یر يده . 


ار 


وآخیرا - آخی الیب - کن طبیبًا رفيقً يضم دواءء حيث يعلم أنه ينفع 

ولقد أحاد من قال - واحسن -: 
قالوا: : رلك طويل الصمت؛ 0 ما طول صمتی عن عي ولا خرس 
EES‏ الأشياء عاقبة عندي وآیسره من منطق شكس 
ر الب فيمن ا ر م م ا الدر ب ین العمي في لات 1 


(1 1/1( المرجع السابق‎ )١( 

(۲)» « الجامع لأحلاق الراوي ٩‏ رقم (۷۳۱) (۳۲۸/۱) 
(۳) العي :اجهل . 

(£) القلس للام خر الليل : 

١ )0(‏ جامع بيان العلم )١١١ /١( ٠‏ ؛ 


الوا رط 
“EXSWSTISWSEXIMS `‏ 


أي آخي؛ إن من الحاورين من هو محب للمعازضةء كلف ° بالمخالفة. 
لا يوافق مُحاوره على مر » ولا يسم له بشيء » فياك واه . 

قال ابام اج خزم زضمة اللج «١‏ اياك ومخالفة الجليس » ومُعارضة هل 
زمانك فيما لا بضر في دياك » ولا في آخرتك وان قل ؛ ؛ فإنك تستفيد بذلك 
الأذى ا والعداوة › ورا دی ذلك إلى المطالءة والضرر العظيم دون منقعة 
صلا » ۲ 

و ل ایو بتر روصي ١‏ إذا رأيت إ إنسانًا جبل على الخلاف » إن قُلْت : 
UD‏ عم وان قلت عم » قال : لا » فألحقه بعالم الحمير ؛ فان 
داب امار إن اديه بعد > وإ آیحدته قت وأنت تستمتع بالحمار ولا ا 
ولا غارف ٭ 7 , 

وقال امام الخطايي'- رحمه الله - محكرا من هذا الصتف: « وقال بعضهم :إن 
من التاس من يولع بالخلاف آبدا » حى إل رئ أن اقتفتل الآسي آل اة 
أحدا» ولا یجامعه على راي » ولا یوافقةٌ على محبة » ومن کانت هه عادته ؛ 
نه آل يقس اى ۽ ف پنشء: N‏ آنا تھے لھ : 
فينتقم لنفسه » ويسعى في مرضاتها » حتى إِّك لو رمت أن تترضاه » وتوخيت 
ان افق على الرأي الذي يدعوك إليه » تعمد خلافك فيه » ولم برض به حٌى 
يتتقل إلى نقيض قوله الأول » فإن عدن إلى وفاقه عاد فيه إ إلى خلافك » فمن 


ات کے ر 


. )کلف : مولع‎ ١ 
1 ضا‎ ١ الأخلاق والسير‎ ١ )۲[ 
رص ا‎ ١ سراج الملوك‎ ٠)١ 


کان بهل اال فعلاك مباعتتو » واتار عن ري ؛ اة را غا لا در 
ومدی شاوه “ لا يلحق » ' 

O OE 
» أخبرنا الزجاج قال : « كنا عند المبرّد - أي العباس محمد - فوقف عليه رجل‎ 
أسألك عن مسالة في النحو ؟ قال :ل قال 2 اغمات :قال 2 ا‎ ٠ فقال‎ 
, 18 هذا » كيف أكون مُحطنًا أو مُصيبًا » ولم أَجيْك عن السالة بد‎ 

قبل عليه أصحابه يعتفوتّه » فقال لهم جا له نوا ی خی ل > 
آنا أخبركم بقصته : هذا رجل يحب الخلاف » وقد خرج من بيسته » وقصدني 


لن ان خاي هي غل شي ادرلة وتاي به ۽ سن لدا ا کان ي 
O‏ 


ويدخل في ذلك الحدال المذموم » فالجحدال قد يكون بحق » وقد يكون 
بباطل ؛ ولهذا سم العلماء الجدل إلى : محمود » ومذموم . 

وقال الخطب البعدادي“- رحب الله و اال المذموم وجهان : 

أحدهما : الجدال بغير حجة : ۰ 

والثاني : الجدال بالشّي ٩0‏ والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وییانه؛ 
قال اله تعالی : 4 وجا دلوا بالباطل لابخ وا به الح ن قاخذتھم فکیف ک 
عقاب () € اغا ° 

e N e i Eh 
حیٹ قالوا : # یا نوح قد جادلتعا فاکنرت جدالنا  † هود : ۳۲ 1 ۰ وجوانه‎ 


ل ا 
)١(‏ الشأو : الغاية والهدف . 
NOY |‏ العزلة 0 ۳ 17 ۸ ٣‏ 


۳ المرچع السابق ( ص٦‏ ۱۹- ۲١۷‏ 
) الشغب : تهييج الشر . 


۲ ج ج س س BESNEE‏ 
لهم : : ا ولا ینفعکم ند تصحي إن أردت أن نصح لَكم إن كان الله يريد أن 
يغویکم 4 هو EE E‏ 

على هذا جرت ستة رسول الله م ٠‏ . 

إلى ان قال - رحمه الله -:إ« وقد تحاج المهاجرون والأنصار » وحاج عبد الله 
بن عباس ات ٿا الخوارج بامر من علي بن آبي طالب شه » وما أنكر أحد من 
الصخابة قبا قط » المجدال في طَلّب الحق » وأمً الشأبعرق ومن بعدهم فقد توسعوا 
في ذلك » وثبت آن المجسدال ا لب الحق ونصره » وإظهار الباطل 
E EET‏ م بالباطل هو اللداد الذي قال عنه لی ي : 
اأنغض الرجال إلى الله الألد الخصم EO,‏ , 

قال ]ما اتخرمین آنجویتی د رمه الل من الفاق م گرڈ محمودا 
مرضيا ٠‏ ومنة ما يكوت عأموعا محرا + فا لموم منه ”ما يكون الدقع ان ٠‏ آر 
حقيق العناد » أو ليلس الحق بالباطل » آو لما لا طلّب به تصرف ولا قرب » 
أو للمماراة وطلب الجاه ه والتقدم » إلى غير ذلك من الوجوه المنهي عنها وهي 
لتي نص الله سبحانه وتعالى على تحريها » فقال تبارك وتعالى : ( ما ضربوه 
لك إلا جدلا بل ل هم قوم خصمرت 6۵ ) الزحر xf OX‏ 

ام الحدال المحمود الد إليه فهو الذي ر 0 EI‏ کی الباطل» 
وييناف إل الرشد مع من بُرجى رجوعةً عن الباطل إلى الح وفیه قال سېحانه 
2 ادع إلى سيبل رك بانحكمة والموعظة الحستة وجادلهم باي هي 

e PNG ن4 التحل‎ 


ا 


. عن عاثشة ةا‎ )۲٦٦۸( E c (VIAA) gy (Eo) g (EVD اخحرجه الا‎ )۱( 
. )؟٣ه-۲‎ ۴۳۳ /١( ۴ الفقيه والمتفقه‎ ١ )۲( 


(۳) " الكافية في الجدل ١‏ (ص۲۳-۲۲) . 


YT 


حري بك - أخى المحاور - أن تمسك عن فُضول الحوار ؛ حتى لا بختاط 
موضع الفائدة بغيرها ؛ فإن ذلك مَضلَة للقهم والسامع معا . ۰ 

قال الله تبارك وتعالی  :‏ لا خير في كثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
مغرو فأو إصلاح بين الاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضًات الله فسوف نؤتيه 
جرا عظيما 2© 4 4 النساء : ١١١‏ . 


وقال رسول الله ا تاا ان من أحبكم إلي وأفربكم مني في الآخرة 
سكم اخلاقا» وإن أبغضكم إلي » وأبْعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلائا : 
الثرثارون » هون » المتشدقون 0 

وقال أبو هريرة نله ٠:‏ لا خير في فضول الكلام » ” 

وآوصی این عباس بغ رجلا تقال :د لا تتکلّم با لا يعنيك ؛ فإن ذلك 
فصل » ولست آمن عليك من الوزر » ودع الكلام في كثير ما يعنيك حتى تجد 
له موضعًا ؛ فرب متکلّم في غير موضعه قد عنت  »‏ . 

وقال عطاء بن ابي رباخ :« كانوا يكرهون فضول الكلام » 

وقال : « بترك الفضول تكمل العقول ». 

وقال الف ا اللسنان :۽ وستر وای 1 


(۱) تقدم تخریجه في حاشية (صض CN e¥‏ 

(۲) بهجة المجالس لابن عبد البر )١1/١(‏ . 
(۳) العزلة ١‏ (ص٣١١)‏ . 

( 5 بهجة اللجالس ١‏ لابين قيد الب 3 (7١‏ 


زفال الشافعى- رحمه الله -: 
O E‏ ۾ » إا اهتديت إلى عيونه ا 
وال بت اجک با ن ا 

وقال الإمام انون - رحمب الله - ١,‏ :« اعلم أنه بغي لکل مكلف أن حفط 
س ونم الح إلا کشا هرت ف الخ : ومتی ای لک 
المباح وتركه في المصلحة » فالسّة الإمساك عله ؛ لاله قد يجر 8 اا :إل 
حرام او مکروه > وذلك کثير في العادة والساامة آي بعدلٰها شي 4 

وقال الخطسب البغدادي في , آداپ المجادل › : ۷ ویکوت كاده e‏ جامعًا ؛ 
فان الفط من الزگّل مع الإقلال دون لاکاز. > وفي لإکثار ت يخفي 
الفائدة » ویضيع المقصود » ونورز الحاضرين الل » ©١‏ 

at وتال‎ 


ہے 


SRE RT‏ کک 


وال اباوردي ر همه اللع -: ١‏ واعلم أن للکلام شروطًا لا ملم لمتكم من 
E‏ "“ من التقص إلا بعد أن يستوفيها » وهي أربعة : 
فالغرط ط الأول ؛ أن يكون الكلام لداع يدعو إليه » إما في اجتلاب نفع 4 دقع 
ضرر . 


سے 


17 عيون الكلام :۽ أفضله 0 

) ديران الشافعي اعت | شق ي البقاعي : 
1 رياص المدالین (ے TA‏ 

١ )‏ الفقيه والمتفقه (۷ 

ER N بهجة المجالس‎ ۵ 

(1) يعرئ : يخلو , 


ل 1 سے | ™ 
چ کي کي ا ر 8 
ت اراس MT‏ 
ECE‏ 


والشرط الغانى :أن ياتي به في موضعه ُ نکی به اشنا قر صته . 
والشرط الثالث : آن یقتصر منه على قٌدر حاجته : 
والشرط الرابع ان نی ای اوک 


اق سے تھے 


E FOE‏ جا ا 
فاقصره غلى اميل ١‏ واقتصر ننه على القلبل :> ' 


لز ركف ا 


سے 
کک ا 1 از a‏ 
a u 1 ّ ۴ 5 5‏ م 
11 ا ر | E‏ 1 ر نے FT‏ ا | 
e‏ ا 1 ر ا اپا = 
3 س = ٣ای‏ 
کے > 1 ا ا ر - 
آ٥‏ س ms.‏ ` 
س 8 1 “ 1 ر 
i. = JX 21‏ | 1 
ا ۴ سار یي ا 
نت ا کی ا 


م ك 8 ا 
١ ١١١‏ أدب الدنيا والدين » ( صر )۲۷١‏ . 


ر( جوامع الأدب والأخادق ۷ صن ۷ : 


i 


الباب الثّالث 
صقاتالمحاو ر 
٠‏ حسن الخلق 
© الصير 
6 بسط الوجه 
@ التَواضع : 
© الرحمة بالخصم 
الهدوء . 
ت الصدق : 
ê‏ الإنصاف , 
0 الرفق 
3 الحلم : 
۾ الأتَاة . 
@ التغابي : 
6 المداراة. 
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OD 


3 


سر اق 5 


1 ي أخي » إن حسن الق من أسباب نجاح أى حوار » والوصول إلى 
ثمراته بأيسر الط ؛ فبه يتمكن المحاور من إبداء حجته » وهم حجة صاحبه ۽ 
وهو - مع ذلك - عبادةٌ عظيمة » مر به رب العرّة والجلال » ورتب عليه الجزاء 
العظيم . 

فعن عائشة إفه قالت : قال رسول الله يلم : ١‏ إن العبد ليلغ بحسن 


خلقه درجة الصانم القائم ,2 


وعن أبي هريرة نله قال ae:‏ عن أكثر ما يدخل 
الاس اة » قال : ١‏ وى الله » وحسر الق 

رالالاق - كما قال القزالي- على ضزيين اا ا ي وزيي جبلي» ومنها 
ما هو اکتسابی پاتی بالدرية والممارسة والرياضة والمجاهدة ْ ولو کانت الأخحلاق 
لا تتغْير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات " 

فالأحلاق قابلة للتغيير ؛ وذلك أن ال حلم من الأاخلاق بل جرا 
وهو - مع ذلك - ينال ويکب بالتحلّم والمجاهد: »> وحمل الفس على ذلك» 
قال رسول الله ع ٩‏ إنما الع بالتعلم ا الحلم ٻالتحلم » ومر ت 
لیر عطه: ی ار ۲ 8 


| ) خر حه 9 دو ۹ )ود م الالباني في صحيح الجامع ١‏ . ۲ أ والصحيحة ( VA‏ 


(۲ ااي و ٤)‏ وابڻ ماجه ٤‏ او ج کی کک ا 
الاح ا (DB‏ + 
د ) الحرجه ا لحطیب قي تاریخه ۹ ۷ ) عن آبې هريرة شه ٰ والطّبراني في الكبير (: ۴۵ کے 


معاوية تله » وح الالباني في صحيح الجامع )١ TTA) ١(‏ » والصحيحة (۳۲۲) . 


قال الشاعر : 
لقن إن الحلم زين لأهله ET‏ حلم إ إلا تاذ ااال ۲ 


وثمة اسبابا تعين على حن الخلق .اکر نعط منها: 
١ [‏ ] سلامة العقيدة : 


سے ي هټ ل ۳ س ا ق 
إذا صحت عقيدة المخاور » ركت تفه » واستقامت أخلاقة . 
قال الخزالي - رحمه الله - : « آداب الظواهر پر آداب وا 


وحرکات الجوارع ترات الخواطر > والآعمال نشيجة ة الأخلاق 
|۲ ا الدعاع ؛ 


فقد کان الي ا كثير الضراعة إ2 ية أن برزقه حسن الق ٤‏ وکاب 
يقول في دعاء الاستفتاح : الهم ا لأحسن الأخلاق :> لا يهدي لأحستها 
ا سرن ا > لا يصرف عى سينها إلا أت » ٠‏ . 

| ۳ | المجاهدة : 


وذلك لان حسن الخلق نوع من من الهداية یحصل بالمحاهدة ؛ قال الله تارك 
وتعالی والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبنا ' ان 2 :+ 154 
| ۶ ] المحاسبة : 


قال ابن القع : « ليحسن تعاهدك نفك با تكون به للخير أهلاء فإك إن 
فعلت ذلك» أتاك الخير يطلبك» كما لب الماء الا إلى اخدورة رة » ا 


قیال ایور ٩‏ زی 7 - 

(TOV الإحياء‎ ١ (7 

7 | چا مل ۷ ی ا ا : 
2 لكان اللأنحدر 

() « الدب ا ا (ضص :؟) , 


داء إا وله 4 


قال ابن ا ققخ ٠:‏ وعلى العاقل آن يحصي على نفسه مساوئها في الدين » 
وفي الأحلاق وقي الآداب» ایل ذلك کله في لر آي في کتاب» ت کا 
عرضه على نفسه » ويكلفها إصلاحها » ويولّف ذلك عليها توظيمًا من إصلاح 
اة أو الحخأتين في اليوم » أو في الجمعة » أو الشهرِ ؛ فکلما آصلّح شي 
محاه» وکُلّما تَر إلى محو استبشرَ » وکَلّما نظ إلى ثابت اکتاب 8 

وقال ابن حزم - رحمه الله - متحدت عن تجريته مح نقسه . وعن محاولته قي 
التخلص من عيوبه . وحن الامج التي حصل عليها من جراء ذلك كانت في عيوب 
فلم ازل بالرياضَّة واطلاعي على ما قالت الأئبياء صلوات الله عليهم » 
والأفاضل من الحكماء الارن والنقدمين في الأحلاق » وآداب النفس أعائي 
مداواتها » حى أعان الله غر وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومته : 

وام العذل » ورياضة الس » والتصرف بالأمور هو الإقرار بها ؛ ليتعظ 
بلك معط يرا إن شاه ال ETE E A LAA‏ 
القضب فلم ازل آداوی a‏ حى وقفت عند ترك إظهار الخضب 
جملة بالكلام » والفعل » والحبط » وامتضعت ما لا يحل من الاتتصار ٠‏ 
ااا کر کے اشا خد » وصبرت على مضض " مۇلم کان ریما 
أمرضتى »> وأعجرّني ذلك في الرضى > وکأنّی سامحت نفسي ؛ لأنها ملت أن 
ترك ذلك لؤم . 


اس ا . 


i اة‎ I. : اضض‎ (TT) 


ومنها دعابة غالبة ‏ فالذي درت عليه منها إمساكي عما عضب | 


سامحت نفس فيها ؛ إذ رأيت أن تركها من الانغلاق » ومضاء للكبر . 


مارح › 
ومنها عجب شديد » فناظر عقلي نفسي با يعرفه من عيوبها حتی ذهب 
ذلك کله > ولم يبق به = والحمد لله - أقر » بل كلت نقسي احتقار مدرم 
جملة » واستعمال التواضع . 
ومتھا سسرکانت كانت لها غرارة الفا > وضعف في الإغضًاء ‏ 
فقصرت نفسي على تركها فذهبت 
ومنها محبة في بعد الصيّت ‏ والغلبة ٠‏ فالّذي وقفت عليه في معاناة هذا 
الداء ٠‏ الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة > والله المستعان على الباقي » ° . 
وأخيدرا قال الشاعر 

رما تجسن ان رسد اھ ی 


ا رلک اوقا جل 


تذم وتمدح 


E 
3 @ 
i ا ا ا‎ 


پس اس سر 
ر کل پا کے م E E‏ 
١ 1‏ ا 
A‏ 
0 : 


و 


: الفتوة والشباب 


ا الدكر الجميل . 
١‏ الأخلاق ولاسر 4 


لا شك أن ابيز من أعظّم صفات الُحاور » بل الأساس الذي يقوم عليه 


کے ےا 


اي حوار انمتن رها بن اررق الخصجص ی وقائلت ذلك الابتساءمة 


وحسن الدب » فقّد ارشفت قشت التصر العزيز » شرت بالظقر اليد .٠‏ واکمبت 
الذكر اميل . 

قال الشأعر : 
وقل من جد في مر يطالبه وات ال 2[ قار بالظ 


نرا لأهمية الصبر فقد جعَل الله ا وتعالی لإمامة في الدين موروثة 

عن الصبر واليقين 4 قال الله تبارك وتعالی : س وجعانا منھم أ لدوب باهر 
اوا رکانوا بایاتنا پوقنون | 4 الجن : 1۲4 . 

ودک اللا العلة والحلال الصبَر فى القرآن لکریم فی ف EET‏ 

موضعا › اقا اک الدرجاتة والخيرات إلى الصبر 1 ا ثمرة له › 
دجیع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم قال الله تبارك وتال : 

ولك عليهم صاوات من ربهم ور حمة وأولنك هم المهتدون EU‏ 

E OT E ا‎ 

وقرنه بالصلاة في قوله تبارك وتعالى : [ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنن 

لمیر إلا على الخاشمن ® 4 | البقرة : TET‏ ایا 

دين آمدوا استعینوا بالصیر والصلاة إن الله مع الصابرين ' 


FoF ANN 


ت 

)١(‏ التیف : من الواحد إلى ال xT‏ جمعنی زاد 
() انظر 3 غدة الصابرين ٠‏ (صر 

. 4 ( ١ الفتاوى‎ ١ انظر‎ )۳( 


Par ert 
A 


8 اتات 


ا E E IG‏ - حتى الشوكة شاه إل 
فر الله بها من طايه » 7 

hS‏ ی ا 3 ا 

ا 


(£ A 5 ٍ 
E. 


وأصل كلمة الصبر ١‏ هو المنع والحجس » فالصبر : حبس الس عن ابرع ۽ 
واللْسًان عن التشکيء واجوارے عن لطم ادود N‏ الثياب ai‏ 
وحقيقة الصبر : حلق فاضل من أخلاق التفس » یمتنع به عن فعل ما لا 
بحسن ولا َمل » وهو قوةٌ من قوى الس التي بها صلاح شانها » وقرام 
أمرها » وحين سل الجتيد عن الصبر قال : جرع امرارة من غير تعبس » . 
وقيل : « الصبر : هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب » ° . 
والمضائب تاوت » ولک اها المي فى الان ۲ فهي أعظَم مصائب 
ES Ee GS A‏ 


ا )۷( 
قال الشأعر: 
شی ااا ج تھے سے س ا اس ر سرا ج 
إا ات الد ےا على ام دة فنا قا ما قمر فا 


النتب اوجع والتعّب . 

ال : امرض . 

۳( أخرجه البخاري - واللفظ له - )۵۹5١(‏ و( 4( وا (۲) عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
)١(‏ أخرجة البخاري (۵ 02 , 

(ه) ١‏ عدة الصابرين ١‏ (ص۲۷) . 

7( امرجم التاق (ھ۲۹) : 

١ )۷(‏ تسلية آهل المصائب ٠‏ (ص)۲) . 


تسای الدار وة بی عا شار وة کا ا کی تھ 
الوساوس» فلا ب يش عليه » ولا يعد ذلك حملاً ثقيلاً > بل يمون من ذلك ؛ 
OEE E ET E‏ جن السود ٠۳‏ في ل . 


ولقد آجاد من قال - واحسس -: 

ا لكن عواقبه أحلى من الحَسَلٍ 
نيا خي إيالهَ أن قابل السية بمشلها » فربما كان من تحاوره اليوم - في 
سابق علم الله لي فطع غا رال أجل غاب ١‏ اة اا شم ع 
يحفظّها عنك » حى إذا اختمرت القكرة في رأسه » وأذن الله له بالهداية ء 
فغاب إلى رده » ورَجَع إلى صوابه » وقف الشيطان في طريقه » وقال له : 
اذكر تلك الكلمة فتكون أنت فتنة له » لكن إن تلطْفت معه بالجواب » ولنت 
له في الخطاب » فاترکه وان لم يوافقك » فهو - مع مرور الرمان » وتَحَّمر 
الفكرة في رأسه » وحسن تعاهدك له - سوف يعود !إ لٹ ليك » هذا حم الله ۽ 
قال الله تبارك وتعالى ولا تتوي الحسة ولا السةاذقع باي هي اخسن 
فإذا الذي بيتك ويه عداوة كاله ولي حَميم ۳ وما يلاها إلا دين صجروا وم 

اها إلا ذو حظ عظيم 9© 4 € قصلت : ٠١ » ۲٤‏ . 
اف ای او ن ی ری اھ لت الع می ی کار سن العوان 
فکن - ڀا حفظك الله - كما قال الشاعر : 


عر اس 9 e‏ س ال ات ۴ ۳ 

کر لي دهري ولم ۽ در آنستي أعز 6 واال اتف الزمان E‏ 
کے 2 8 ٠‏ کی ي 4 ا 

رظل پریشی الدهر کیت اغتراره ویک ا ال که پک ٩‏ 


. الشهد - بضم الشين وفتحها - : عسل التحل الذي لم يعصر من شمعه بعد‎ )١( 


. (Ie FN Ey النداية‎ ١ (FT 


E SSA 
: آۈ كما قال خر‎ 


ا MM‏ ت 4 ق e‏ لز بے 2 ر ٍ از r‏ 
۴ : حتى يعجر الصبر عن صبري وأصبر حتى يحكم الله فى أمري 
نے #اخے ہے مرس #2 ا اق - ۹ 


a Ah e 8 ٍ‏ ت ر د ا 
وأصبر حتى يعلَّم الصبر أتني صبرت على شيء آمر من الصبر 


ق ج 
ل 4 


0 ت E3‏ 
0١(‏ افير :اة شر عر 2 


u O AEE 
۸¥ جوا ج اج‎ EE 


بط الو جه 
“STOVOTOTOVS‏ 


آي حي » إن من أخلاق ارجا اليل ذی المروءة والآدب والتودد اط 
وبسط الوجه لمن يحاوره » فانتبه لهذا الأمر ؛ فهو غاية في نبل التفس » وصفاء 
لعن . 


قال حبيبك رسول الله عم : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيسًا » ولو آز 
تكلم خاك ووجهك إليه مسط ‏ . 

وقال حبیب ین ابي تت رحمه امه -: د من حن خث الج ان حك 
وا و RN‏ : 

واا E E a bd‏ بوجه باش طَلْق يذوب رقَة 
وخلمًا » ومن كانت هذه صفاتةُ كان على التفكير » واختيار الكلمة المناسبة 
لقتضى الحال » وينظر لصاحبه بشيء من اة » وليس مبالعًا من قال : ن 
الخضاضة » والغاظة > والاكفهرار » والحبوس » والإشاحة › e2‏ من 
أخلاق جقاة الأعراب › وجنود التتار . 

ولقد اجاد من قال - اخسن -؛ 
خو البشر محبوب على حسن بشره وان يعدم م البغضَاءَ من کان عابس 

والعبوس وما پستصحبه ن کا راترات تقس دليل على صعَر التفس » 
ما التقوس الكبيرة فيكتنفها جو السكينة والطّمائة © . : 


اا أخرجه أبو داود | 9 واحمد (د ٣‏ عن جابر بن سلیم » ومسلم عن أبي ذر بلفظ : 


ls 1‏ َ آل 11 
8 داسیے حال ا ست ماه 1 


۷ ۷ روضهك ة العقلاء ءا ل(‎ TT} 
(Va, السابق ل(‎ 0 1 
>۰ )۱۸ أقوال مأثورة ( ص ا‎ ١ 


قپل لحکیم؛ ٠‏ من أضيق الاس طريقا » وأقلهم صديقًا ؟ ٠‏ قال : ١‏ 
عاشر التاس“ّ بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه » ۳ 


اک من ای اد 9 یر اہ ع ب ال سر 
للبو واللباقة » ولا برق لبر والطلاقة » بل لله نظ لاس شور ۲ 
2 ا > لا لذنب ارتکبوه » ولا حط فعلوه » وإلّما هذا 

حي إليه طبعة » وتدعوه إليه صله » وهذا الق مركب من الكبْرٍ » وغلظ 
لہ ؛ فإن قَلَةَ البشاشة استهانة بالتاس » والاستهانة بالناس کول ف 
الإعجاب والكير ٠‏ وقلة السو - ولا سيّما عند الحوار - تکون من غلظ اطم 
وهذا الق مستقبح وخحاصة بالرؤساء والأفاضل " . 


قال الشاعر : 
و ا في ا E FF‏ واا ۴ ت : 
شر یکسب ك ج ےن ك 
EE ۴ > 5‏ ا د ا 0 
ا 0( Sn‏ ل ES‏ الل 2 والست 2 (٥)‏ 


والمحاور الحکیم یقپل على محاورہ = ولا سیّما إذا کان سنا منصقًا عدلا - 
بوجه طق لإدخال السرور : : عليه » واسغلال ما في قلبه من تعکير » وتحويل د 
الحديث لصالح الحق » سواء أظهره ه الله على يديه » اج عل یک عو ای رة :: 

قال ابن عقيل الحنبلي'- رحمه الله - ٠:‏ البشر مؤنس للعقول » ومن دواعي 
ا رار م 1 


. )١۷۸ص‎ ( المرجع السابق‎ )١( 

۲( يرمقهم : پنظر إليهم . 

(۳) انظر تھذيب الاأعاذق ا:2 
(4) التيه الكبرياء . 

. )١١۳ص(‎ ١ عين الآدب والسياسة‎ ١ )١( 
.)1۳ ۵١ /۲( ۴ القنون‎ ١ )7( 


۸۹ 
وقال اين حيان - رحمه الله -:' الشاشة إدام العلماء ُ ا 1( الحكماء ؛ 
لأن البشر يطفئ تار العانَدة ا ا ا وفيه تحصين من الباغي؛ 


قال الشاعر: 
لن بابر من لقت من الث جا ۽ :ولاه بالطااکه 


lL ٣ ی‎ 


تجن منهم جلى ثمار » فخذها اا عه .ولف الاك ' 


٠‏ کے اے ك ج N‏ کال ہے ۳ از ا 
وقال ابو جعفر المنصور - رحمه ا 2 1 إن ا۔حسہتٹ أن يكر التناء الحميل 
N, (۵)‏ 
عليك من التاس بغير نائل > فالقَهم پېشر حَسن ' 
وما اکت EE:‏ طّالبوها بمشثل التشے والوججة الطلىق ¥ 
وكانت العرب تمدح طلق الوجه اة ولاك ها فة لضي ١‏ وجو 
کے ا وا الطبم > وكرم السجاياً » ونداوة الخاطر . 


قال م 


e‏ سرب اة جال درت ٍ اف ج کت 
د و تر ل FS‏ ا تچ 
N 0 0‏ حبرت انه مكتوب في الحكمة : يا بني ٠‏ 


کک نه نھ کی کے ی کی کپ ری ا چن 1ا 


)١(‏ السجية : الى والطبيعة ؛ :تایا 

(۲) الساعي : الذي ي a HS‏ 
١ )۳(‏ روضة العقلاء ‏ (صه۷) . 

(4) المرجع السابق(ص٣۷)‏ . 

۵( الثائل الفظة . 

١ )(‏ عين الأدب "(ص٤ة١)‏ . 

٠ )17٥/۲(" بهجة المجالس‎ ١ )( 


الما © : 


سے ا بے ا ت ع ا لز 4 
لال ابن خبان ؛ « من بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما 
ملك » ” . 


وقال ابو الطب ايى : 
لاحل عند هديا ولا سال فلي سعد التطق إن لم تسعد الحال 


والبشاشة عطر الأخلاق » ونقحة من نفحاته » لا كلك جهدا ولا مالا » 

فهي أقل كلفة » وأيسرٌ مؤنة » واعظم أجرا . 

قيل لسعاي : ١‏ إلك تلق التاس كلهم پالشر 1۴ » قال : « دع ضغي 

بأیسر بوتت راتاپ وان بأیسر ښبدول ٤‏ 
وقيل لحد السلف ماك >٤1‏ قال ٠‏ « إنه يوم 9 علي 

٩١ » ٤٩ برخیص‎ 

وقال او افر اروا اماد > یقض علیکم 

الجمهور بالعَلبة  »‏ 

کی واا ہا ی ب ا ی ا ی و إلا 


)۷١ روضة الحقادء ٭ ص‎ ١) 

1 1( المرجح الشاب ج 2 1 n.‏ 

(TTI بهجة اما‎ ١ )۳( 
لس‎ E 


ت ت ا کے ا ت 


: ا اليخضاء‎ a 
)۷ ۵ روضة العشا“ء 1 ص‎ 11 


ت 3 چ : 
j ۷١‏ مثاة الغا a‏ 1 = ۱ ا ۸ 1 ا ( 1 
0 فجی للبيهقي 
CA)‏ 3 الذيل على طبقات الحنابلة « ONT)‏ 


قال القاصی القفوقي : 
لالدو ية لاطو به ياد يقطر من ماء ا اي 


س سے و 


تَأحزم الاس من يمى أعَاديه في جسم حقد وتوب من مودات ٩‏ 


فن اخی الحاو کما قال الشاعر: 
فتی مکل صنو الماء ت لقاؤه EF FEE:‏ وتال قَجَميل 
ت ا اا س 3 ام َ0 قر ال 


ا FENN‏ ویشرق وجحههةه إذ اعتَلٌ مذموم القاں بُخیل 
ا اد اق کت واا سل فة ٩‏ کا * 5( (o)‏ 


<ŞEOOEG 


)۱۸۲ (٤ آدب ادنيا والدين‎  )۱( 

(۲) الفعال ت بقح القام : الفعل مصدر كالذهاب . 
)۳( الطَرّف : البصر . 

:. کلیل : متخت‎ )٤( 


٠. )۷١ص(؟ روضة العقااء‎ ١ )۵( 


۱۹۲ 


إن التواضع - أخي الحاور - من اهم طرق اكتساب الحكمة » وإصابة 
الصواب في الأقوال والأفعال . 

فعن ابن عباس خإغ و تاظع أن التبى ا قال : ما من آدمي إلاً في رأسه 
حكمة بيد مك فإذا تواضع قيل للملّك ارفع حکمته » وإذا تبر قیل للملك: 

قال اس خان - رحمه الله -؛ ا لزوم التواضع 0 es‏ التكبر » 
ولو لم يكن في التواضع صله تحمله إلا أن المرء ر بذلك 
رفعة » لكان الواجب عليه آل ا 

والتواضح تواضعان : أحدهما محمود » والآخر مذموم . 

والتواضع م المحمود : ترك التطاول على عباد الله > والازراء بهم . 

والتواضع المذموم : هو تواضع الل لي الدها ر وغبة ن سيا 

فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المدموم على الأحوال كلها » ولا ارق 
التواد ا ت كلها » ٩‏ . 

عن أبی هریرة نه قال : قال رسول الله ایی : ١‏ ما زاد الله عبدا بعقو 


ار چ 


لعزا واش خ۵ إل ركنا ا 0 


قال عمر بن الخطاب يلك وهوعلى امثير « إن العبد إذا تواضع لله عر وجل 


0( اخر ابه الطب رائي في الكيسر ۸/1١‏ » وحسنه الالباني في صحيح الحسامع (۴/ )0٦۷٥‏ » 
والصاديحة (0۳۸) . + 
yı ()‏ روضة هة العقلا“ء ١‏ (ص۹) : 


() آخرجه مسلم مع شرح النووي )۱١١/١(‏ . 


ار AF i‏ 1 
را ع 


رفع َب ٠‏ » قال : انتعش رقَعَك الله » فهو في نفسه حقيرً »> وفي أعين 
ت 4 اص ا ب : ي ت ا ج 
لاس كبير » فإذا كبر وعدا وره » وهصّه إلى الأرض ؛ وقال : ایا اناا 
الله › فهر فی نفسه بير » وفى أعين الاس حقير › اله ار ى أعينهم 
E‏ 
من الخنزير ' : 
قال الشاعر؛ 
ا 7 پ E 0 N‏ چ ج 9 
ر ات ا داش ت کا کا 4 ر 
ولا تك كالدخان يعلو بتفسه إلى طَبَعَات ا لجو وهو وضيع ° 
زقال ابو وف یقرب بن ابراهیم د رخمه الله تعتالی ,= : « يا قوم » 
آريدوا بعلمكم الله تعالى ؛ فاي لم أجلس مجاستا قط لوي فيه آن اوضع إا 
و٠‏ ت رہ ةة ر کی # بے # لس 2 کر ف ١‏ ت 
لم افم حتى أعلوهم » ولم الس مجلسًا قط آنوي أن أعلُوّهم إلا لم فم حتى 
ا Ay‏ 
جم : 
قال اله لري : 
راف ما ورت جا ققاناك اتنخفضاض وارتقاع 
س ر 5ف وة فقي 7 سسس ۵ 1 û‏ ا ل 
کللاک لنم سعد أن اا » ويدنو الشسنوع بيا والشعاع 


سے سے سے ا 


()الكمة - بفتحات- : حديدة في اللجام تکون علّی انف الفرس وحتكه ¿ بَمتّعه عن مخالفة راکبه 


وحدیث غمر هدا كناية عن الإعزاز : لان من صفة الذليل 4 واس ١ء‏ 


۳ 


( )ا جه ايڻ ای شی فی مضه (۹/ 4ء و اناده حا » وانظر تخریجه فی کتاب جزء من 


: جواهر الآدب * (ص۷۱۳)‎ «)٤( 
.)٦اص(‎ ١ تذكرة السامع والمنكلّم‎ 1)) 
(1)تسامى : تشاخحر‎ 


8 2 1 € 2 ۹٤ 


وقال أبطا : 
E e‏ ر دوو و فت د ٍِ 
كالبَدر فرط في العلو وضوءه للعصة 1 السار ي ین "“ جد قريب 


سے ار عر لف 


الاد العاقل یرفع من شان الآخحرين ۽ لأته يعلم أن الك يۆدي إلى 
کراهیته › وكراهة ما عنده من الحق 

سقل الإمام الشاطبي عن ابي ھان التغزالي - رحمهد الله تعالى - قول : 
«أكشرٌ الجهالات إتما رَسَحَت في قلوب لعوام بعصب جهالة هلي ا لحت » 
أظهروا الق قى رقن التحدي والإذلال » ونظروا إلى ا ء التصوم بعين 


ر اسي ا # 


التحقير والازدراء ی ارت خي راطم دواعي المعاندة والمخالفة 3 ورسخت في 


قلوبهم الاعتقادات الباطلةٌ » وتعذرّ على العلَمَاء المتلطفين مَحوها مع ظهور 
فسادها » . 

قال ابو واس 
کاو الكبرَ لا يغشَا تقال سه تنه ملس اه الله 
يا بوس جلد عَلّى جوف مجوقة يحوي مذي » إن كمه تاها 
ّي لاقت اسي عند تخوتها فک ان ر له اها ؟! 


وقال إمام الحرمين الجويني - رحمه الله تعالى - في ذكر آداب الجدل : « فاول 
شيء فيه ما عليه التاظر أن يقصد التقرب إل الله سبحانه وتعالی 4 وطلب 
مرضاته في امتثال أمره سبحانه فيا مر به من العروف ٠‏ التي عن المنكر “ 


ر 


والدعاء 3 احق عن البَاطل 4 ويتقي الله أن يقصد بنظره المياهاة ْ وطلب الحاه 
والتکسش والمناراة »> والحك » الرياء » ويحذر أليم عقاب الله سبحانه 


(۱( العصبة : الحماعة . 
(۲( السارين : السأئرين ليلاً من السرى I FRET‏ 


وتعالى » ولا يكن قصده الظَمَرَ با لخصم ا اون بالغة والقن £ فاته من 
دأب الأنعام الفحولة : كالكباش > والديكة ) . 


ت 


ثم قال : « ويرم ا لخشوع والتواضع ٤‏ ويقصد الأنقاد للق 4 فيكو ن 
اة # الذين يستمعون القول فيتبعون أحسله 4 الزمر iT FIA:‏ 
وقال ابن افع : «١‏ تح في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب 


وطب ْنا عن كثير مما يعض لك من صاب اقول والرأي مدارةٌ ؛ لعلا ڀظن 
ااا ان ايك الّطا ول علیهم iT‏ 


ال السهيلي: 

وضع إا كنت بغي اللا وکن راسيااغند ضفو الخ 

و خفن القن فته رة وار برسوب الذعب 
ومن النطائف ما ذكره الماوردي - رحمه الله - قال : د کي أن طرف بن عب 

الله بن الشخي َر إلى للب بن ئي صفرة » وعليه حل 7 يسحبها ۽ 


لر لور 


لخا » فقال : يا آبا عبد الله» ما هذه المشية التي يبخضًها الله ورسو ۶ 


فقال اهلب : اما تعرفتي ؟! 
ققال ۲ سل ارك » ارك شط رةه وارك فة قارا . و 


س ق 


فعا خی لاف در عار ۳ ٣‏ > فاحة ابن عَوّف هذا الكلام » فتَظَّمّه شعرً 
فقال : 


1( « الكافية في اجدل ص ؟0) . 

(( الأدب الصغير والکبیر ٤ں (IYE‏ 

۳( امحل : َوب له ظهارةٌ وبطانة من جنس واحد اا اا : 
(5) ايلاء : الكبرياء واتار التائ + رالعجتا عليه : 

0( العذرة : الغائط , 


۹7 
: ٍِ م ّ سے از 8ے 
نت د ےا نك 
م 2 Ta‏ ا 


وأخيرا قال القحطانى: 
وإذا ا f E ak e‏ 


پس ر دیل ا 
ار يا e‏ م 
2 م 
7 | 

2 غو ج ن ر 


ركان بالأمس نة E:‏ ره 


ير في اللحد جَيَقة قذره 


سر سے ا رة 


ما بين ويه يحمل العَذرة ١5‏ 


2 3 ر د û‏ ۾ 


فالعجب يجملك یق الإحسان )( 


VORDSSNG 


1 أدب الدنيا والدين ١‏ (ص ۳٦‏ ۲۳۷-۲) . 
٠ )۲(‏ النونية ٠‏ (ص۳4) . 


۹۷ 

الرحمة بالخصم 
KOVI”‏ ` 

أي أخى » ما انح الحوار بمثل استعمال الرّحمة ! ؛ فإن صاحب القَلب 
القاسي يتمتى لغيره الأخطاءً » ويتصيدها عليهم من غير رحمة ولا شفقةٍ ؛ 
والمحاور الرحيم يسعى لهداية الآخرين ء فهو يشفق عليهم وا لأطائيم» 
نهو كالاب يفرح إذا أصاب اة الصواب » ويتمتّى لهم الى والرشاد . 

ولهذا امتدَح الله سبحانه وتعالی نبيه ا » فقال له : # فبمارحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت قط ٠١‏ عَايظ اقب “ لانقضوا من حولك 4 


| آل عمران : ٠١۹‏ † . 

فقد كان عليه الصَلاة والسّلام رحيمًا برحمة الله لعباده » لينا رفيا محا ٠‏ 
مرا مسرا » لا منفرا ولا معسترا » يدعو الاس بسماحة جَعلت الأمة تنقاد 
إليه» كيف لا وهو المبعوث رحمة للعالين بنص الكتاب المبين ؟! ٠‏ قال اله 
ستحانه وتعالی : وما أرسأتاك إلا رحمة للعالبين 9© ) ¢ الأنيياء : ٠١۷‏ 1. 
القت فة رمه وة تال الشمس في رابعة الان : خیث أتاه شاب 
تجری فى عروقه حرارة الشباب » أتاه ليسأله شيئًا ‏ ۽ اا زی خن هاا سال :لد 
ساله = وبکل جُرآة - ان ين له بالزنی ! » َم ۾ الڑنی ٭ انظ - یا آخا 
اللإسلام = لیف کان تصرف الرحمة المهداة » والتعمة السداة مع هذا الشاب 


سے سے سےا سر تر ابلق FE -F‏ ا ل 


ا جريء » هل سه ؟ » هل زجره وتهره ؟ » هل عنفه ووبخه ؟ ۽ Ih.‏ 
َة » ما فعَلَ من ذلك من شيء » إا ماذا تراه قال نبي الحم » وينبوع 


. فظا : سء الل‎ )١( 
. غليظ القلب : قاسى القلب‎ )۲( 


الحئان » ومعين الرفق واللن ؟ . 
3 کے ا " ر ت د ت الله و 

والقوم من حوله قد زجروا الفتى - وحق لهم ذلك - ولکنه میم ناداه 
پوت ت لين » فقال : ١‏ ادن ١‏ ۽ فدتا منه قريبًا » فلس »› > تم قال ل 
حه لأ ؟ ٠ ٠‏ قال : ١‏ لا واله يا رسول الله جملني اله داك ٠‏ » قال 
ا ٠‏ ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ا 

قال ع ١‏ أتحبه لابنتك ؟ ٠‏ » قال 2 ۶ لا > جچعلنی الله خداك ٤‏ > قال 

ا ولا التاس ” ن بحبونه لبناتهم ۲ 


ا ل سے ت لر 


نم حل يعدد عليه : أفتحبه لأحتك » لعمتك » لتك ... » والشار 
يقول : « لا - والله - » جعلني الله فداك » . 

فوضع التبی ل يذه الشر فة غه ۽ رقا للم افر اء ور 
لبه » وحن فرج » فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شي ٩(‏ 

فتدبر = آي - وتأمل » فهذا الشاب عارم الشهوة > ثائر الغريزة » صريح 

فی الک س رار إلى حد الإغراب والإثارة » ومع غرابة طلبه الذي أثار 
STE‏ لم يكن من المحاور الحكيم الرحيم بم إلا نليه بهذا الرفق 
العسجيب > والحوار الهادئ مراعاةً لحاله > ومع الحوار الناسب وال 
اللطفةء ,والداء المبارك » قام ذلك الفتى ا ه شيء إلى تفه . 


دعاني اي EN‏ و وال : آل ¬ E.‏ عن ن الو ا 2 
9 و ر 5 

وقال برآققة :أوجدت طرقا إلى القلب المعنى ‏ بالأمائي؟ 

١ )‏ اة 3 خا قي المستد ATED‏ لا نان چیم ا ےد الالباني في ال 


۷ 1 ١ 


(( الغواني ایم اء وني هي الرآة الجميلة » سميت غانية لاستغنائها بحسنها وجمالها عن اللر” 
ونحوء a‏ 
۳2( المعتى : : مأحوذ من عني عتاءَ » وهو المتعب الحزين » والكلّف ما يشق عليه . 


س ا 


ص ۹۹ 
اجا القلب داعّه ا ھا جَسَدا ضعيقا كان واني . 
EN‏ لذي آم نىيمًا وح خحالقی :1 یا من هداني 


ولا نظن - أخي المحاور - أن هذا الأثرً العمجيب الذي تركه يا في 
س هذا الشاب من ُدوء نفس » وإعراض عن الرنى الذي كان يتوق إليه ؛ 
ويرغب في » كان هة خارقة لاني ا لا تنكرر لغيره ۽ إلا من باب 
الكرامة أو خوارق العادات » كلا فإ محاور رياني الوجهة » نبوي ل 
ادي یسر ر ا زسم قولاً وعملاً سيجد - بتوفیق الله تعالی دالا اه 
ای قات 


2 ر 


ص سر اس اع اران ت 
دعاكم إ إلى حير الأمور محمد 2 لوال ي الا کالسوافلِ 


KOS O 


الاج البو في تريتة الشباب و 2 


(( القنا : جمع قناة AE SA‏ الحاد . 


لا شك أن لض من الصوت فيه أدبأ مع الله ومع الاس 1 وة بالشس: 
واطمئنان | إلى صدق الحديث وقوته : 


ومن هنا كان توجيه لمان لابنه بغض الصوت وتقصيره » قال الله تعالى 

على لسانه : [ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير © ¢ 
لقمان : ٠۹‏ . 

قال این کشر - رحمه الله - في تفر الآية: ٠‏ (وافضص من صرت )۲ 
اي لا بالغ في الكلاع ؛ ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه + ولهذا قال 
نكر الأصوات لصوت الحمير 4 » قال مجاه وغير واحد A‏ 
الأصواتٍ لصوت الحمير » أي غاية من رفع صوته أن به بالحمير في عل 
ورفص » ومع هذا هو بغيض إلى الله » وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي 
تحريه > وذمة غاية الذمٌ» © . 


چ إل 
ان 
کے 


قال العلامة ابن سي - رحمه الله - في تفسيرها ٠‏ ظ واغضض من 
صوتك 4 أا مع التاسِ ومع الله » ظ إن نكر الأصوات 4 آي افظَهَا 
واا لصوت الحمير ¢ » > فلو كان في رقع الصوت فائدة ومصلَحة » ل 
اختصر بلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادة» 7 . 


ج ب 


ورفع الصوت حال امحاورة من صعات وخصائص الحدل المذموم ب لان رفع 
الصوت - غالبا - فوق مقدار الحاجة لا يظهر حقًاً » ولا بطل باطلاً 


EY. PY تفسير القرآن العظيم‎ ١ )١( 
. )1٤4ص(‎ ١ تيسير الكريم الرحمن‎  )۲( 


ال الشاملبي - رخمه' الله - : ١‏ رفع الصوت من خواص الجدل المذموم ؛ 
أن رفع الصوت » والخروج عن الاعتدال فيه ناشىئ عن الهسو فى الشىء 
انكلم فيه  *‏ . 

فعَلّى المحاور آلا يرفع ۾ صوته انر مما يحتاج إليه لایع ففي ذلك رعونة 

ويذاء » فالحاور غير الخطيب » ورفع الوت لا يقري حجة صاحبه قط » بل 
إن صاحب اسك الف برل اشام هتا الضف بالحدة والغلطة والزعام 1 
وقي آكثر الحالات یکون صاحب الصوت لاد می اتن کی 2ت مترنًا ٤‏ 
ENE‏ ْ وح وتو عة وان ا الله لى الس ية 

لصخَب والضجيج على الشاطئ وعند السون م نيت الاه قل لا جواهر 

فيه ولا درر » وتجد المد لین الام الأ ٠ء‏ يك فاكس البحر 0 
وفي بض الامثال : ١‏ الماء الأعمق أهداً ٠‏ . 

وقد وجد - بالخبرة والتجربة - أن الصوت المعتدل الهادئ التاّي » من غير 
صراخ أو صياح ؛ ومن غير إسرار وإخفات هو الأدخل في النفوس والانقڭ 

إلى الأعماق والأحمظ لجلال الكلمة > ووقار اكلم . 

تال الخ غبد الكريم العماد: 


م ر قت يو ر عا وھ 
ا البحر حيث العمق والدر هادا 


کن هادا بحا تكن ذا مه ابة 


۵ ب ار اص ل 


قَصوتك لا يعطيك وة حجة 


فقا القت عنوانه چن f N:‏ 


.) ٩5 /۲( ١ الاعتصام‎ 3 )١( 
(م ۹۷( بتصرف‎ ١ في أضول الحوار‎ ١ )1( 


ا شیج البحر عند السواحلِ 


نے 


سے ت 


د َرقَعَن ب 
واا اش ا لعا ااي کر 
ما شتی لبه خن ی شا 


با۵ قسن مز الاد یم ا ی در مل شمر 


من غیره ! 
قال 1 تمان س الامام الشافعی - (خجججا الله - :+ ١‏ ھا سمغت آیی يناظر 
أحدا فرع صوته » ٩‏ . 


وقال الخطب الخد ادي - جه الله ا واإفاظرة: « ويستشعر 
في نقسه الوقار & ويستعمل الفدرء ُ وت المت 6 رظ الصمت إلا عند 


وقال ابت : ١‏ « وان فحش الصم في جوابه » وأحال في حجاجه » فينبغي 
الا تد عله : ليتر من الضیاح ٠‏ ا و 
الاق السمَهاء » ومن لا تأدب أدب العلماء » " 

وما من شك أن الأخبال الصَوتية لا تنوب عن الج القوية » وحقيةة 
الالء نا فال انعم : 
ار الأممة أكتّرها رثير وص رها اللواتی لا تار 

روي ان المرئي - رحمه الله - ناظّره إنسان كثيرٌ الصيام > كشير الشعَّب » 
قال الي : « حبرا الشافعي ال أبا حنيفة نار رجلا » فكثرَ صياح آبي 
حنيقةء فمر رجل وقال :اديا ايا فة , لقان ایو سو ا ااك 
السالة ؟ . قال الرجل : لا أدري . فقال أبو حنيقفة : فكيف عرفت أي 
e‏ ی اا ی ا 


(TI N 1 ماقف الشافعي‎ ۸ )١( 
N V/ ۲( » الفقيه والمتفقه‎ ١ ١ 

۳ المرجع السابق (۲/ „TA‏ 

a مثاقب الشافعي للراري صر‎ ١) 


AA 
ا ر تا‎ Ê تر‎ ۳ u ت‎ 
ومن اللطائف أن ابن عنين الشاعر سمع فقيهين كانا بدمشق شیا أحدهما‎ 
٠ باليغل + والاخر بان اموس + افقال‎ 


البَغل والجاموس في جَدليهما تد اسحا عة لکل متاطر 
برا عشية ليله احا هذا E EE‏ ُ وڈا بالحافر 
ا غب ام کا اقا چان اتکی ن ,مسا 
وركم الله الإ مام الشافعي . فقد كان يفول : 

إا ماكنت ذا قصل وعلم ا اعات الأوائل والأواخر 
فتاظر من تناظر في سكون ی او 

اا ا د امستنان من اللْكّت اللطيةة والترایر 
ان ارش جنات ھن پى قاط CT‏ 0 


AOA, 
@, SAE ONO 


)١(‏ الكت ry‏ ة اللطيفة الؤدرة ی 
ا ا 


۴ ت ۴ ۳ i‏ 
(۳) دیوان ا اص ٠٦١‏ حقيق البقاعى . 


لا شك أن الصدق > من اهم صفات ا 1 فالتا إذا علموا صدق 


للهجة من الحاور أكرموه E Rt?‏ 6 وحرصوا على صحبته ه 
و السمع حواره 1 واستتارو| : بريه ¢ واوا بقوله یب غا 


وك اة » وتسعد فة » وال سبحانه وتعالى أمَرَ بالصدق » وآثتّى على 
الصادقين » فقال . ل يا ايها الّدين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 3© )€ 


التوبة : ١١۹‏ . 
وأخبر سسحانه وتعالی ُن الصادقين ينفعهم صدقهم يوم م القيامة » فقال : 
ۋقاا. الله هذا | يوم نفع الصادقين صدُهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها يدا رضي اله عنهم ورضوا عنه ذلك الور العظيم 5© € . 
FI TSM}‏ 
وقال سبحانه : ' ل ليجري الله الصادقين بصدقهم ٠‏ # 3 الآحزاب : 1۲٤١‏ . 
وأ سبحانه وتعالى أ الشياطین بتر على ّث أثيي » فقال }ھل 
اکم على من تنل الشباطین ت تترل عل کل اك انیم 9 € إ الشعراء: 
HE BIA‏ » قعلَی قدر کذب لص تمده الشياطين في غي وضلاله . 
وفضلا عن ذلك فالصدق يهدي إلى الب » والير يهدي | إلى الجنة »> فعن 
ابن مسعود نوه قال : قال رسول الله مایم : « إن الصدق يمدي إلى البرء 
وان :ابر بدي إلى الجنةء ون الرجل صد حتی يكب عند اف صديقًاء وان 


E E 
د کی‎ 


الكذب يدي إلى الفجور ؛ ون الجر بدي إلى التار » وإن الرجل ليذب 


e 


حتی کب عند اله كاب 0 


(01 رجه البغارى (7+48) .: 


۵ 
وفي رواية لمسلم « عليكم بالصدق ؛ قإن الصَدْق يدي إلى ابر وإن 
لبر بدي إلى ابلتةء وما بزال الرجل يصلدق ٠‏ ويتحرى الصدق » حتى بكب 
عند اله صديقا » وإياكم والكَذب ؛ فإن الكَذب هدي إلى الشجور » وان 
الفشجور هدي إلى التار » وما يزال الرجل يذب » ويتحرى الكَذب» ۾ حت 

یکتب عند الله کا ۳ 


قال ابق خان رخقة: الله وا کل شی يستعار لیتجمل ب نة فیل: ارده 
لد اللسان ٍ فإنه لا يبء إلا عما عود الف ی ي ال 


سر لر 


ومن غلب لسانه مره قوم » ومن أك الكذب لم يعرك لتفسه شيا يصق به » 
ولا يذب إلا من هات عليه َم 7 . 


قال الشاعر ؛: 
الكذب مرديك » ون لم حف والصدق منجيك على كل حال 
قانطی ہما شت جد غ ٩‏ لم تة °( وااانق ۹ 
وقال آخر 
كذبت ومن یکذب فان جزاءه إا ما اتی پالم دق ألا يمدق 
إد عر ف الاب بالكذب ل یرل للف الاس کَذاب وإ إن کان صادقا 
و رمن اة الکذاب ا کذبه وااو 5ا فقه إ إا كان حاذقا 0 


وصدقك أخى المحاور في زار معا قو رارک ا رق ات شون 


() آخرج م Tal‏ 
(۲) « روضة العقلاء ٠‏ (ص۲٥)‏ . 


١ )0(‏ روضة ة العقلاء ١‏ (ص۲٥)‏ . 
)1( المرجع السابق . 


الله ایس قال للمشر کین ١‏ آرأیتكم ل و أخبرتکم أن خيلا تخرج بسح هذا 
لتا أكنتم مصدقى ۴ ٠»‏ الوا : « ما جربنا عليك كنبا » . 


وقي رواية ر للبسخاري : ۱ E‏ و اک رکم ان العدو يصبحكم آو 


ار iy‏ أ ا کنتم تصا 7 فاليا ': ١‏ 2 2 
ê e E A‏ 2 
« فد أعرف أنه لّم يكن يدر الكذب على الاس » زیکاب عن ال ۲ ۹9 

قال الشاعر: 
عود لساك قول احير تَحظ به إن الان لاوت مجاه 
وکل امي ا قت ۷4 فی شی وال فاط کیاد 


وبصدق الحوار تقطّع مجادلات وتر و إشکالات »> ومن ذلك کے 
بن مالك قاف لرسول الله الثم تا لف ْب عن الَو : « إني واه لو 
جلت عند غير من اَهَل اليا » لرايت أن سأخرج من سخطه بعر » ولقد 


أعّطيت جَدَلا » ولكني - والله - لقد علمت لبن حدثتك اليوم حديث كذب 


قي اھ تھے 


َرضى به عي » لوشن الله أن يسخطك علي » وأسن حدثتك ابم غيت 
صدق تجد علي فيه » إني لأرجو فيه عقَبَى الله » ٠‏ ثم قال كعب : « والله » 


س چ 


ما کان لن عقر ٠‏ والله »ما كنت قط آقوى ولا يسر مي حين خلت عنك ۲ 


: ت ۴ 
Tas CLAVIJyS CEA. E‏ 0 / .۲) عن ابن عباس ب 


) أخرجه البخاري EOI TDF ٠۷(‏ | » ومسلم | 
٣ )۵(‏ آدب الدنیا والدین للماورقتی ( ص :)٣١۳‏ 


(1-۷ WO 


) : 2 ا 2 IT‏ ا اس 
فقال رسول الله ر Ê‏ أما هذا فقد صدق » فقم حتى بقضي الله فيك ». 


والصدق وان سخ الغاور فا ية أيه الخ ات م اة طاق 
للواقع بلا زيادة 1 ولا فصان . 

وکما یکون امدق بالقَول > یکون بالفعل » والإشارة باليد » أو هز 
الرأس: وقد کرت بالسكوت : 


نے 


وضده الكَذب » وهو عمل مرذول » وصفة ذميمة » وخصلة من خصال 
التفاق » وشا ن شی الکفر الف قبح 1 وقح الكذب القول على 
له بر علي قال الله سبحانه وتعالى : 9 کا ا د 
الكذب هذا a‏ الله الْکذب إن الاين يفتروت علي الله 
لكذب لا يفلحرن 9 ١‏ التحل : ١‏ وقال سبحانه : فإ ويوم اله 


ی الذين گذبواعلی الله وجوههم مسودة اليس ى ای ج ا 
4e (9‏ الم و ٦‏ . 


وعن الذيرة اا هه قال :شعت رسو اله :و شرل ٠‏ 
کڈ ۴ a‏ ککذب : على آحد ET‏ ن کب على متعم تعاب 
١ (۲(‏ 


الخار ه ن 

ومن ذلك الكذب على أهل العلم » فينقل عنهم خلاف قولهم › أو 
يقل عه كلام ناقضا إو بقطع عبارة عبن سياقهنا .آي يعزلها جن 
مامتها ؛ ليقصرها على خدمة رأیه » أو ينسب | الهم کلام لم يصح عنهم 
البتَة فهذا دلي على ضعة الس » وحقارة الشأن » وير لصاحبَه بعين 
الحيانة» وفي منشور الحكّم : « الكاب لص ؛ و الل رة ا ي 


ا 
)١(‏ رجه البخاري (EEN‏ ولم 1 CTY‏ 
(۲) رجه البشاري ٠/1(‏ ¢9 ومسلم /١(‏ ۰ر قم (4). 


ELEN 


۱ (1 £ A E والکذابت‎ 


قال الشاعر : 
س م ق ا سا ص ا سر ق س ھ سر ك ار 
إذآ ما الرء آخطاه ثلاث تَبعه ولو بكف من رماد 
ټ TT EAS‏ 2 
سلامة صدره والضبتاق منه وكتَمَان ارا في الفرًاد 34 
وقال این خسان - رحمه الل - وة الشاك بع عقر » إن ضبطّه صاحبه سم 


وإن لى عنه عقر » وبقمه يضح الكذوب ٠‏ فالعاقل لا يشتغل بالكوض فيما 


لا یعلم ؛ ينهم فيما يعلّم ؛ لأن رأس الذنوب الكذب » وهو يبدي واو 
@ لل اس س 


ويكتم المحاسن » ولا يجب على المرء ء إذا سمع شیئًا يعيب أن يدث به ؛ لان 


س عدت عن کل شیع اررق برآیه ٤‏ واف د ۹ : 


وقال انف « الصدق يرفع ار في الدارينِ » كما أن الكذب پهوي به في 
الا » ولو لم يكن في الصدق صله تُحمَد إلا أن المرءَ ء إا عرف به قبل کذبه 
وصار صدا عند مَنْ يسمه » لكان الواجب على العاقل أن يبل مجهودة في 
رياضة انه » حى يستقيم له على الصدّق » ومجابة الكذب » ١‏ . 


وقال بخص الحكماء : ١‏ عليْك بالصّذق » فما اليف القاطع في كف الرجل 
الجاع بعر من الصدق » والصدق عر وإڻ كان منه ما تكره » والكذب فل ؛ 
ة 


سے ٣‏ اظ 


اك اتفه سا یی :۽ ومن طرف بالكلي اتوم الد e‏ 


وقال طرفا ين طريف ٠:‏ ما يسني آني كذبت » وأني لي لديا وما فيها ٤‏ * 


١ )۱(‏ آدب ادنيا والدين * (ص١٦)‏ . 
ق روضبة العقلاء ١‏ ( ص ۵۳) 

7( المرجع السابق ( ض۳ ) . 

(غ) المرجع السابق ى N‏ 

(۵ ۱ المحاسن ا 8 ص )) . 
۳)7 الس ؟ (۳۸77) , 


وقال بع الحكماء ١‏ الصدق عزا» والكڌب خحضرع ٤‏ 
قال ا ١‏ لو لم يترك العاقل الكذب إ O,‏ و 
بذلك» فكيف وفيه الَأنّم والعار ؟!» . 


وقال الشاعر : 
إو ا زر فرارجت فالصندق ارما قاجا 
E E E E‏ زا نی لیے بالف دق تاحجا 
والص دق بقح رند في ا تاحيّة سراجا ۳ 


وقال ان السفاك ٠:‏ ما اخمبي أؤجر على ترك الكذب؛ لاني 1 ترکه ادمه 0 , 

وقال الشعبي ١‏ ليك بالصدق حيث ترى اله يضر ؛ فإله ينك » 
زان الکات حت ج انه قاف فاه ير ۴ 

وقال الشانعي' - رحمه الله ٠١-‏ آلات الرياسة حمس : ا 
وکتمان الب ج اوالوقاء بالعهد > وابتداء النصيحة e‏ الأمانة 7 : 


وأخيرا قال الشاعر: 
کم من حسیب کَریم كان ذا شرف قد شال الكذب وسط الي إن عدا 
OE 0‏ الحدیث وقول جات الفتں ۷ 
ا هذا شريمًا وق صاحبه وصار م ا ته ابا ۳ 


() الحاسن والمساوئ ١‏ ( صر" )٤‏ . 

(۲) الزند في الأصل : العود الذي يقتدح به الثاز ۽ جمعه رئاد وزناد : 
(۳) « المحاسن والمساوئ ١‏ ( ص )٤١۳‏ . 

(4) المر الاق ص٣ )٤۳‏ . 

TEN 4 

الو ا2 فق 

(۷) القند E‏ : لذب .: 

: )۵٥ص(‎ ١ روضة العقلاء‎ ١ )۸( 


N 


آي خي > لا شك أن الإنصاف في الُحاورّة من صفات لربانيين EEN‏ 
يرجون إلا الح » فهو آية حسن الف » وعنوان علو الهم » يدل على نفس 
نة ٠‏ وأفقي واسع » اونظر في العواقب بعيلر : 

ومن الإنصاف تول الح من کل من قاله اتا من کان » حتى من البتدع 
بل الكافر ¿ وهذا هو لب الإنصاف ولباب » بل مربط القرس وبيت القصيد . 


قال اه تبارك وتعالى : ا 4 يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامین لله شهداء 
الفط ولا یجرمنکم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أف ب للتقوئ واتقوا 


لَه إن الله خبير بما تعملون 0 إ المائدة : ۸ ۸ . 

وعَن قتيلة بنت صيفي الهينبة قالت : « آتى حبر من الأحبار رسول الله 
اوشم » فقال : ١يا‏ محمد » نعم القوم أنتم ؛ › لولا آنکہ تش رکون » » فقال 
رسول الله لم : ١‏ سبحان الله » وما ذال ؟! ١ء‏ قال : « تقولون - إذ 
شی اھ 

قالت امهل زرك ا۵ ایم شیا › ثم قال : : ١‏ إنه قد قال . فمن 
ل د تاشم م لل کم رد ۵ ۲۱ ت 
« سسحان الله وما ذاك ؟! ١‏ » قال : « تقولون ا لاع ااب وفك Ê‏ 

قالت : فمل رسول الله بم شبئا » قم قال : : ١‏ إنه قد قال » فم قال 
ما شاء الله » فليقضا' تمانو فخت فک ۸ 


ا ن انف 1 ;(TVT-—PY‏ واخاكم (TYE)‏ 0 صحححة و وأققه الذهبي 1 و 


أيضًا - الالاز ي قح انطامع | a IE ROE, STAT‏ 


وقال في قصة أبي هريرة فاه مع الشيطان الذي آراد آن يسرق من طعام 
او اک ات اھ د لو ی 0 رفعتك إلى رسول الله 
ایم ٠‏ وها آحر ثلاث مرات أنك تزعم لا نعود » تم تعود » . 

قال E ak Erep‏ 
قال : ١‏ إذا أويت إلى فراشك » فاقرأً آية | ية الكرسي < 8 الله لا إله إل هي ال 
القيوة إ البقرة : |٥١‏ حتى تختم الآية EEE ٤‏ 
ا : ولا يقربك شیطان حتی نصح » تال وتسول الله : 1 ما ائه 


قار CHES‏ وهو کذوت ۲ 1( ٠‏ 

قال الشاعر: 
اھ چ )۲( مھ لے س ص م 1 ا ھ ب ال س ص ص 
دات لهم قضل علي ومن فلا عد الرحمن غنى الأعاديا 
هم بوا عن سوءتي تاجتنبتها وهم نافسوني » فاكتسبت المعالي 


وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تبمية - رحمه الله -: ١‏ والله قد آمرَنا الا 
تقول عليه إلا احق ٠‏ والاً نقول عليه إلاً بعلم » وأمرنا بالعَدلٍ والقنط » فلا 
يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني - فضلاً عن الرافضي اقول یه خی ان 
نترکه» او رده كل بل لا نرد إلا ما فيه من الباطلٍ دون ما فيه من الحو 7 . 

وقال الشوكاتى - رحمه الله - ١:‏ ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الین أن 
يكوت التكلّم بالحق حدث الس بالشسّة | إلى من يناظره » أو قليل قليل العلمء أو 
الشهرة في التاس » والآخر عكس ذلك ؛ فإته قد تحمله حمية الجاهلية » 
والعصية الشيطانية على المسك بالباطل نة منه عن الرأجوع إلى قول من هو 


ارم با اد قل مه عل » ا غق مه شهرة ۰ طا مه في ذلك 


١ )۳(‏ منهاج اله الو (E8‏ . 


افا 


قله اظ جنه : فض ها شو اف ء وهذا اَن فاس ؛ فإ الح والأقص 
إا هو في التصميم على الباطل ٤‏ العو والشرفك قى الرجوع إلى احق بيد من 
کان » وعلی أي وجه حصا » ٩‏ . 

زفي ذلك قول ابن القيم - رحمه الله - في وليه : 


ك ۵ بے اة بے آ8 ر 


وتحن هن رين من پلسستهببا يَلْقَى الردى َة وَهَّران 
م ا کڪ وه ْب لصب » بست الوبان 
وتحل اا ای ا زیت بها الأعًَاف) وا لفان 


وإفا ذكرت ما لك وما عليك من الال والبراهين » ققد بلغت ق 
الإنصاف ؛ فإن كتم ادل الطرفت الآخر من أخلاق المغضوب عليهم ٠‏ الدين 
پلچمون انی بالباطل ؛ قال الله تعالى : # يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطا ل وتكتمون احق وأنتم تعلّمون ۵© آل عمران : ١‏ ۷۱ 

وال بعص المبتدعة شله اة الذميمة عن اليهود ولهذا قال وک 
الجرًاح - رحمه الله - : « أهل العلْم يكتبون ما لهم وما عليهم » وأهل الأهواء 
لا يكتبون إلا ما لهم » ° 

وقال اين تيمية - رحمه الله - :« يجب أن يكون الخطاب في المسائلِ بطريق 
ذكر دليل كَل قول » ومعارضة الآخر له ؛ حتی یتبین الحق بطریقه لمن یرید الله 


سدایته . 


. )١٦ص(‎ » أدب الطَلّب ومنتهى الأرب‎ ٠)1( 
(۲)الأعطاف : جمع عطف » وهو الجانب‎ 

(۳)« ثونية ابن القيم بشرح محمد خليل هراس (AT)‏ 
٤4‏ ستن الدارقطني » (1. 

.)١١۸/۸( ٤ (ه) الفتاوی‎ 


ا ا ب 

[۱۲ سے‎ OL 2 DESE 
قال الشاعر”:‎ 

إذا أنت لم تنصف حال واا على طرف الهجرآن لو كان يعقل 
وقد تقول ولا تراه صوابا » فينقدة حر ميزان العم الصسحيح » ولم تجد 


۵ رة لل ہے ال ا ےا اص 


حرجا من أن : تقول : أحطأت في قولى » ومتى فعلت ذلك فقد أنصفت نفسك 


من نقسك »› ولو دت هذه الخصلةٌ حظّها من التفوس َعَم الاتتلاف ٠‏ ولقّل 
الاختلاف . 

عن اليج بي سليهان قال : سمعت الشافعي يقول : « ما أوردت الحق والحجة 
على أحد فَقبلّها إلا هة 1 ا ر îs‏ کابرنی على الحق آحد »> 
ودافع الحجة إلا سقط من عَيني 0 


قال الشاعر: 
ولم رل قله الإنصاف قاط بين الرّجّال » ون انوا دوي رحم 


سے 2 سے ل 


دما بي على الإلصاف - ايغا - أن يفنح اله تة موضع مني ٠‏ 
فذلك مما يدعو ا المعاذير ُ الك عن اجا ة الظن واتللر م مواطن 
الظَلّْم والاعتساف ١‏ 

تال اہن زم - ررحم الله = امن من آراد الانصاف فليتوهم نفسه مکان خصمه» 
فاته يلوح له له وجه تعسفه » ٩‏ . 

واخرا قال الاخ عم الكريم العماد - حفظه الله -: 
أنصف وإِن نت ذا جاه ومرتّة عد إلى الحق مهما كنت متدرا 


چ 
ر N RZ‏ 


ق AEE aE‏ 
ی کی قي ی ا تراش فی حو ق ک۲ 


. )١١۷/۲( ٠ صفة الصفوة‎ « )١( 
{¥ CAE أخطاء في أدب‎ ١ (1 


.۸( ١ الأخلاق والسير‎ ١ )۳( 


1L 


انر :۽ قل الهم ا تفقيقة لاش : ا الا ا 
والطريقة التي تصل بها إلي قلوبهم » والمريقة هي الرقى » والرفق هو الطّفء 
ومعناء الدفع بالتي هي أحسن . 

عن عائشة فع آن ابي س قال : ١‏ إر الرقق لا یکون فی شىء إا 
راه ولا برع من شيء إلا شانه ا 1 

وعنها ان البي بل ل قال : ١‏ إن الله رفیقی ا فی الامر کل ۲ . 

وعن أبي الدرداء خي قال : قال رسول الله : ا ن عطي حظه من 
الرفق » فقاد عط حظه من اتير » ومن حرم حظه م من الرفق فقد حرم حظه من 
اکر 2 

قن أطي القن والثأن ٠‏ فقد أعطي اير كله والراحة » وحن حال في 

ا وآخرته ومن حم ال وان » كان ذلك سيلا إلى كل شر وبل إلا 


م غضم الل : 
قال الشاعرُ 
ی ا ر ا ا کک ھ رفاو قق اة ر راوع اصع 
الرفق اين شىء ات و جه والخرق أشأم شيءَ يقدم الرجلا 4 


(۱)آخرجه مسلم ر 6( : 


CTT (TE: 1) gC) (e) (TF) gE g(r) أخرجه البخاري‎ )۲( 


ومسلم (1e)‏ : 2 
(۳) حر جه الترمڏي E EY]‏ الألبانى فى صحيح الجامع (۲/ )٠٠ ۵١‏ » والصحيحة )١١۹(‏ 
(AVÊ) gy‏ 


(YAT) 4 )‏ „ 
(ه)يقدم الرجل وف وم : 


ا ئ 


gt 


وفو اعبت من خد إلى طقر من يرکب الرفق لا يستحقب"' الاو 

واعلم - آخي علَمني اله وباك - أن أك المخالفات الشرعية ‏ والبدع فى 
لدين ٠‏ إا رسخت في قلوب العوام بجهّل بعض المحاورين ؛ أظهّرو الو 
باسلوب الشدة والغلظة » ملسا الشيطان عليهم بدعوى التخطتَة » ودعوى 
لضلال » ودَعوى الابتداع » كلهم لم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالی : 
# فقولا له قولا لينا لعله یتذ گر أو یخضیٰ 9 € @إطە {٤:‏ . 

وكأن الرسول مام لم يقل لعائشة زع ا قا لیر 5 
عليكم السام ”" واللعتة » ١‏ يا عائشة نة » إن الله بحب الرفق فى الأمر كله  »‏ 

وفي رواية لُسلم : ١‏ يا عائشة لانکوني فة » آو في ثالفة له ! 
امه يا عاتشة ۽ فإن الله لا يحي الف" Een‏ 

رإذا كانت الآية قد ترت في حق آكفر حل الله » واستحق ى الكلمة البينة › 
وإذا کان الحديث ورد في ارد الغضوب عليهم ٠‏ واستحقوا لفق » ألا 
سن اام ی ا ا والانحراف هذا اللين والرفق ؟! . 
ولا يلزم من الرّفق السكوت عن البدعة » أو أن يداهن على المعصية » أو 
أن يساير على الانحراف المنهجي ٠‏ ولا لزم من الحوار الشدة والغضاضة ؛ 
فالستلع إذا لم يات با يرجه عن الإسلام فهو مسلم » له حق الإسلام من 
الموالاة والنصرة » والموالاءة وها لمر - نة روط معسروقة » متها لا 
يتقوى بهذه الموالاة على أهلٍ السة » وألا تكون سببًا في إعانشه على بدعنه ‏ 


(۱) استحقب الشيءَ : جعلّه في حقيبته » کاله يرجم به إلى هله . 
 )(‏ روضة العقلاء (ضس٣۲۱)‏ : 

(۲) السام اوقت + 

LUT تقدم تخريجه في حاشية (م‎ )١( 


a f (۵(‏ : كلمة هى وزجر + وهي اسم فعل أمر بني على السكون » معثاء الکفقت غا أت قه . 


إلى غير ذلك . 

م إن البتع ليست على رتبة واحدة »ولکن كما يقول اتال رزب 
الله : ١‏ ولقد بت التفاوت في ا معاصي » فكذلك يتصور مثله في البدع ‏ ۾ 
زکا شالا این تة : ١‏ فال فكير يختلف بحسب حال الشخص » > فلیس کل 
کا رو کی باولا ایل ورلا ان کرت کھی ول ولا ادام ال 


ولا عاصيً » ” 

ثم إن احكام هذ المسائل ترجع إلى أهل العلم والتقوى » ومذهب إمام من 
اہ اسف او قول له لا عرد على کل بلع ۽ رلکن طا قال راب تس : 
اوكثير من أجوبة امام آحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم 
حال » آو حرج خطابً لعين قد علم حال إن آقوامًا قد جعلوا هذا عاما » 
فاستحملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ا 


قال الشاعر : 
لو سار ألف مدجج * في حاجة ّم ضا إلا الذي يشرفق ° 
وقال آخر: 
لم آرم شل ل ارق في اله أخرج للع ذراءَ من خدرها 
من بسن بالرقفق في ار بَسَخرج الحية من جحرها ا 


ولگن ماذا عن الشدة ؟ > ها او مو الان إلا أن الشبدة قد 


. )۳۹/۲( ۲ الاعتصام‎ )١( 

LIA 1) ١ القتاوى‎ )۲( 

(۳ )ارج السابی (۲۱۳/۴۸). 

(4)الدجج : القارس نلان بالسلاح من کثرته . 
(۵) وروضة العقلاء ١‏ (ص٦ا0).‏ 

SS ١ حياة الحران‎ ١)7( 


ا س 

تشرع عند الحاجة إليها » كما قيل : 

قَمَسَّا ليزدجروا ومن يك راحم يقس - آحیانًا - على من يرحم 
فالشدة - أحياتًا - من الحكمة » ولا بوق لمعرفة الموقف الذي يستحق 

الد إلا افص بن الريا اا 8 ا الشدة إلى جانب 


E‏ تھے کے ا 


قز ہے 


ت کی هي سنت © وة بن 7 
ا وھ بی مش اللو سابرت ای رد 0 
کار e‏ 
واستاخدم الشدة مع من نحم بالذهب © قح الأخاة لين ن 
الأرجل افتاه الو د > ومع الإمام الذى أطال بالصاة ٩‏ , ومع بی 2 
حینما سب غلامه ٩‏ ومع عم حینما سمعه يحل بأییه  ٣‏ وکان من 
ا هذا اتو مراعاة 4 المخاطّين ‏ 4 ا عله الصادة ا 


Kirhid و‎ « (oFTVA) gy (oFVV) آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )٥۳۷(‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري ( ۰ )و )٩۱۲۸(‏ عن آبي هريرة له و (۲۱۹) و )٦۰۲٥(‏ عن آنس ا ؛ 
ومسلم )۲۸٤(‏ و (۲۸۵) عن آنس . 

() تقدم تخريجة في حاشية اض 7( . 

۵( أ جه آبو داود  CYYTAITY‏ اف (۳۲۹۹) ء انظر E‏ للألبانى (oF)‏ . 

() آخرجه البخاري (/۱۸۹) . 

(۷) آڅرجه لار (WT) (Wa‏ » ومسلم (۲۸۱) عن ابن کی 

(۸) أخرجه البخاري ( °( ec (VBA gS (TIN a (V EY yg (Y-I gg‏ ومسلم )٤٦٦(‏ عن أبي 
ماعود الأنصاري . 

(۹ ار البخاري ( ۰ و (£2) و (4۰) » ومسلم (11731) . 

(۱۰) آنحرچه البخاري 71۰۸7 و )71٤7(‏ » ومسلم )۱۹٤7(‏ غن ابن غر قا ۽ 


TEE 


TIA 


سے ر 


ا ¢ استطتم اعد مع من ص متهم ا لا سوأ متهم ذلك لطور 
صحبتهم له 6 ولعلمهم وورعهم وتقواهم 6 والله تعالی أعلم الشات 
واخيرا قال ايو القتح الست : 


ورافق الرفق في كل الأمورِ ء فلم يندم رقيق » ولم يمه إنسان 
ا + س س ã‏ ۵ لز تق ب ةة ر2 لوت ۲(2( 
ولا قاف ج خت ر فالحخرق هدم ورفق الَرء تال 


. (ص۸1)‎ ١ مراعاة أحرال المخاطبين‎ ١ انظر‎ )١( 
. )1۷١ص(‎ * جواهر الأدب‎ ١ )۲( 


آي خي » هناك ازتباظ موكد بين ثقة المحاور بتفسه وصدق اة 5 ت 
حلمه مع الآخرين ۽ فمتی كان كذلك اسع ف وا ج وعذر 
ا تفسهم ٤‏ وااس ارات لأغلاطهم » فإذا عدا عليه غر بريد 
تجريحه » ولم يقابل السية تله بل باحسن منها ‏ > يفيض من حلمه على 
ذوی النرق زالظیش : AN:‏ بالدعاء والشناء ٰ هڌا خکم الله 

قال الله تبارك وتعالى : ولا سوي الْحسنة و ١‏ السيعة ادقع باي هي 
Ee‏ ای چت وار ر @ € فصتت EE‏ 

قال ابن حبان - رحمه الله - - : « الواجب على العاقلٍ توطين النفس على لزوم 
اَمَو عن الاس كافة » ور الحروج لمجاراة الإساءة ؛ إذ لا سبب لكين 
الإساءة يتر من الإحسان > ولا سب لنماء اللإساءة وتهييجها شد من 
الاستعمال بمثلها » " . 


وقال ابطا  :‏ الناس على ضروب اة : رجل أعز منك 0 ورخل آنت اغا 


منه »> ورجل ساواك في العرٌ » فالتجاهل على من نت عر من لوم . وعلى من 
هو أعز منك جف ء وعلى من هو ملك هراش كهراش الکلبين » ونقار منقار 
لیکن > ولا یفترقان إلا عن ادش والعقر والهجر » ولا يكاد يوجد التجاهلُ 
زی اا ی ین « ولقد أحسن الذي يقول : 

مام حلم ولا عم بلا أدب E RR‏ 


رع 0 ر بے ار ار ۳ 


وما التجاهل إلا ثوب ذي دنس ولیس يلبسه إلا سفيهان » ” 


ي ا 
)١(‏ النزق + السفه والطيش . 
١ )/‏ روضة العقلاء #(ه ١١١‏ 
١‏ المرجع السابی(ص۲٠١)‏ 


قکں - آاخی - کما قال منصور بن محم الکریزي : 


سي ي 


مارم تفي الصفح عن كل مذنب وإن كرت منه إلي الجرائم 


ال س 4 اق 


قا الاس" إا واحد من ثلاثة شریف ومشروف ومسثل مادم 
اا اللي زي قارف فف E‏ 1 والحق ا 


وأمَّا الذي مثلي فان 1 اوها ااا إن الحم قل 1 


وقد ب ظان ان العو من لابن ٤‏ اوالا سان إليه مع لق کل و ج 
للذلّة والمهانةء یا هھ مجر ال گنال السقهاءء SY e a‏ الحلم وال 
لا يششبه بالذلة بحال» فإن الذلّة احتمال الاذى'غل اوج يذهب بالكرامة» اَم 
الحلم فهو إغضاء ارج خن ارود ١‏ كهك ده الاه ا الاس رفعةً 
ومهابة . 

قال کعب الخموی: 
حليم إا ما الحلم زين أهله لاو قي شي لشي مهيب 
إذا ا اال جال ی لم ينطق العوراء“ وهو قریب" 

الو إسقاط عقف جردا وکرها واحساتا مع قدرتك على الائتقام > فتؤتر 
اترك رغبَة في الإحسان » ومكارم الأخلاق > پخلاف الل فان ابه بتر 
الائتقام عجرا وخوفًا ومهانةً نفس » فهذا غير محمود لعل المتقم أحسن حال 
a‏ 


ارجح السابق ص٦٦١(‏ : 
(۲)العوراء 5 الكلمة القبيحة . 

a (ضن‎ ١ الحلم‎ )۳( 

£7 )۱ مدارج السّالكين (TYA‏ 


قال الشاعر: 


لا يبلغ الج د أقرام وإن كرمو حتی دلوا - وإن عزوا - لأقوام 
وت جوا لسرت الألوان مسقرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 


رالحلم أقل كلق » ويسر موئ » فما أبجمله لك تاجًا ! » فن لم تكن 
حليمًا حلم » حتى يصبح ذلك فيك سجية وحلما » فقد قال حبيبك بم : 


iT a 9 ils ip 0 إنما‎ ١ 


e E A . a SE * قال‎ e ا‎ 
. (۲) (i الله وزسوله‎ He 1 عل واه‎ 

قال الکړيزي: 
إذا آنا تات الجهول بفسعله ھل آنا إلا مله إذ اجار ا 


رص ا 


وکن إذا مَا طاش بالجهلِ طاق علي ۽ فناتي بالشحا شا 
وقد بلغ الرسول ثم في حلمه وعقوه الغاية المثاليّة » قعلى جاذة 


المتال : 
عن آنس بن مالك فاه قال : ١‏ كنت آمشي مع النبي مش وعليه بر ٩‏ 


0 (o) 


تجرانو ي غاب اللاشة ٠‏ فادرکه آضرای ٠‏ فا بردائه جبذة شدیدة » حت 


(۱) تقدم تخريجە . 

() ار جه أبن خاودا( ۵۴۲ > ومد غ۹ :۲) ۽ وأحرج شطره .اول مسلم (۱۷) والترمذى 
E 2‏ فر ابن اي 

)۳( البرد: اک ل ا جمعه برود . 

(ه) اة : الجذية : 


قرت إلى فة ٠‏ ادن ارسرل اله کل قد ارت ها جاه انر دام 
ده جب » ثم قال امت مزلي ين ساو له الي عدا ٠‏ فقت 
إليه رسول الله ا » تم ضحك م مر له بعطاء » ٩‏ 
قال ابن حجر - رحمه الله - مغل على هذا الحديث ؛ « وهذا من روائع حلمه 
مم وكمالة بوجسن عله ة ومشجة الإتيل + وصجره على الأذى فى 
لتس وامال » والتجاوز على جفاء من يريد تله على الإسلام اا 
الدعاة إلى الله والولاءة بده في حلمه » وخلقه الجحميل من الصقح والإصغاء » 
والو ت والدفع بالّتي هي أحسن » 8 
وقد کان لائمة الساف ترام راه ,ب وتک بال ب واا انات ر 
على نورها » فكانوا غيظ العدو » وقوام الأمر . 
دخل رجل علی عمر ین الخطاب ناته فتقال : 
( هي “ يا بن ا خاب » نواله ما تعطينا ازل ١‏ یلا کم يبنا 
بالعّذل » » فغضب عم فاه باه حل هم به » فقال له الحر بن فیس يا امي 
المؤمنين » إن الله تعالى قال ليه م ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعر 
عن الجاهلين ® 4 الأعراف : ۱۹۹ > د هلا سن اهن ٠‏ اا 
جاوڙها غمر سین لها » وکان وقاقًا عند كنات الله .. 
)١(‏ الصفحة : الجائب . 


(۲) العاتق : ما بين العثق والكتف . 

)۳( آخرجه البخاري )۳۱٤۹(‏ ول Ny FES‏ 1( ¢ ومسلم 2¥ ا) , 
انیو 1/1 ٥‏ » وشرح النووي على مسلم NEN, ١٤۹/۷(‏ 
:جلمد ية + ول مع ادي . 


ا ا لشيء الكثير . 


3 رجه اليخاري ۴ (VTA gj (f u:‏ عن ابن عباس 


ا 
أونك وم إن ا TEES‏ البنا وان عاهدوا واوا وان FEA‏ شدوا 
ون کات لثما فيهم جروا بها وان نموا لا کدروها ولا کدوا 
وإن قال مولآهم على جل حادث فمن الأمر: ردا فضا" أحلامکم ردو 
والحلم من أشرّف الأخحلاق > وأحقَها بڏوي الألباب » فمتى ما أعرض 
الحاور عن المجاهل > فقد حفظ على نفسه عزتها » ونأى بها عن المهاترات 
ال الشاي E A‏ 
e Fe‏ ادبت رفˆّة وتا اليب إلا أن أكون مسَاببُة 
لم تكن نه علي عريزة ا امن کل ثل تخار E‏ 
a,‏ بتغاء الخیر اتقَاءٌ اش ١‏ 
وروي أن رجلا نال من عمر بن عبد العزيز › فلم يجبه فقيل له : 
ات که 19 8 م ال ١:‏ القى ملجى »۳ , 
باکر رل سن خپ الات رجو اا میچ < اکال - يعني السَاباً = : 
«والله » ما منعه من جوابی إلا هواني عليه » (° 
قال الشاعر : 
ا ا ت ا 1# حلم واکان الحلم عنه ا له EEE‏ )1( 


1)17 الحلم ١‏ (ص۹ة) . 

١ )۲(‏ دیوان الشافعي (ص۲۹) تحقيتق البقاعي . 

. (l2۹4 الأمثال * صر‎ ١ )۴( 

(4) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العرير /٣(‏ 4) . 
(ة) ١‏ أدٺ الدنيا رالدین " (ص۳٥)‏ : 

اللّجام : : ما يلجم به الفرس في فمه . 


Tk 


سے سے ا سے سے ہے 9 ص 


وظّن بي السفاه فلم يجاني 


فقام ا رجلیه ذليلاً کے اة واوا 
EE‏ الحلم ا ف سیت واخ ان شال به اكتام )1( 


وعن عبد املك - أو قيس بن عبد الملك - قال : « قام عمر بن عبد العزيز إلى 
قائأنه » وعرض له رجل بيده طومار ‏ » فظن القوم أنه يريد أمير امؤمنين ؛ 
فخاف أن يحبس دولَة » فرماء بالطومار ء فالتفت عمر » فوقع في وجوه 
فشجة » » قال : « فنظرت إلى الدماء تسيل من وجهه وهو قائم ر إلى المت )؛ 
فلم يبرح حتّی قرا الطومار » وام له بحاجته » وخلّی سبيلة » ٩‏ . 

وأسمع رجل ابن هبيرة » فأعرض عنه » فقال : ١‏ إياك أعى » » فقال : 
اوعنك أعرض  »‏ . 


قال الشاعر: 
او اوا مل الشات ر ا ا اللیاب 4 إا ت لی ک2 
و كلاا طن الذنان طرذنه ؟) ل باب ۔ إذا - علي كريم 


على أن هنال حالات يكون فيها امهل من الحلم » كما قال ابن حبان - 
ب ب در کے شرن را د کرت ایو ۷ ا 
عنه الحم » ولا يقنعه عن الصشّح » فحينئل يحتاج إلى سفيه ينتصرٌ له ؛ لأن 
ترك الحلْم في بعض الأوقات من الحلم » ” 


۱ للم ( ص٤۳‏ . 

(۲) الطومار ية م رة : 

(ET 42 الكتاب الجحامع لسيرة عمر بن عبد العزيز‎ (YT) 
ETT لابن عبد البر‎ ٠ المجالس‎ ةجهب.١‎ )( 

١ )۵(‏ أدب الذنا والدين » ( ص )۲٣۲‏ . 

. )" ١٣ص‎ ١ روضة العقلاء‎ ١ )( 


> ۵ 
قال الشاعر: 
إا كنت بين الحلم والجهل قاعد وو د گی شعت :ابدام أفضل 
ولكن إذا أنصفت من ليس منصمًا ولم يرض منك الحم فالجهل أفضل ° 
ولم ینکر الرسول ال على ابه بدي حينما اشد بحضرته :.. 
زلا شیر في حلم إلا ل کن له برا ٠‏ قلي نة ا وق 
ولا َير في جهل ٳذا لم يکن لَه لی إا فا ار الأفر أصدر 
ومن الحالات التي ينبغي فيها الغضب » ولا يشرع فيها الحلم عند انتهاك 
رآ وال هدا عل رهد و ودل غل رل ا ع ج و ا 
رسو الله عا بین آمرين إلا اح ا ایسرعبا ؛ ساالم یکن آنا إن کان ا 
کان آبعد التاس منه » وما انتقَم رسول الله اي النفسه » إلا أن تنتهك حرمة 
الله » فينتقم لله بها » * . 
E ARES A‏ 
ومن اللطاثف في هذا الباب حوار معن بن زائدة ( مع بعض الشعراء غاية 
في الحلم » فقد كان معن لا يغيظ أحدًا » ولا أحدا يغيظة » فقال بعض 
الشعراء: انا أغبظه لكم » ولو كان قلبه من صخر » فراهنوه على مئة بعير» إن 
اما اسنا یا قا ھا عمد رجن ان جا 2 ف 
رمق یی اوا بل اشر وجل خر بن غاج ب رادسر ر 


. الرجع السانق‎ )١( 

9 وار : جمع بادرة » وهي الحدة عند الغضب . 

„(0 ce TY البداية والنهاية‎ ١ )۳( 

. (VA) IE o (07 7 آجرجه البخاري‎ )٤( 

(01/7) الرواية ذکرها الحافظ في الج وسکت عنها‎ )٥( 

(7) هو ايو الوليد معن 2 زائدة گان جوادا ا خلا جزیل المطاء خاش في دولتی تی آمب 
وبتي العباس ثم قخله قوم من الخوارج سنة (۱٣۱ه)‏ . 


۲١ 


ا سے بے بے بے بے 


EE PAC E 
آنا - والله - لا بدي سلاا على معن الْسّمى بالاتير‎ 
وإن لم لم فما‎ ٠ إن سمت ردنا عليك‎ ٠ فغال ل ؛ السلام لله‎ 

عتبنا عليك . فقال : 

تمارحل عن يلاد أنت فيهاا ‏ ,ولق سرت الشام ملم الور 
فقال له معن : البلاد بلاد الله » إن رلت فمرحبًا بك » وإن رَحَلْتَ كان 

الله في عونك . ققال : 

وأرْحَل من بلا الف ير أجد الد 2 في على القمُور ١‏ 
لقال له امصسوبا بالسادمة . قال : 


ی ا ا ا 
لله ا ا 
فقال معر : أعرف ذلك ولا أنكره . فقال : 

وتھهوی کل مصطبة زوق بلا E‏ 1 ولا وزير 
فقال له معن : ما نسيت ذلك يا أخا العرب ak:‏ 

ek E O‏ واكك -دائمَا - خير الشعير 


ری سا ا اا تک A SA‏ 
فال سین ما شی ليك خبرعا > آذه قحسا موی .قال 
NE RAEN EE AN‏ 
)١(‏ القفور : جمع قفر » وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا عشب » ولا بشرَ > ويجمع - أيضنًا - علي 


ققار, 
)١(‏ العكاز : عصا في طرفها زج . 


نقال مع : ذلك بفضل الله لا بقضلك . فقال 

جل يابن ناقصَة بال قإي قد عزمت على المسير 
فأمر له بالف ديتار ؛ فقال : 

ليل ما ارتيه » فإئي ٠‏ لطع ملك بالشّيء الك ير 
فأمر له بالف دينار أخرى » فقال : 

لث إذ ملكت للك رزققا ‏ بلاعقلٍ» ولا جاه خطير 
کی 


ا ا دینار ی فغال 1 


ل ب رك 


منك الجود والأفضال حا وق يديك الجر الخزير 


اطا راك ابطات الو وة د اح ما قدر له » وانصرق متعجبا من حلم 
معن » وعدم انتقامه منه » ثم قال لتفسه : مثل هذا لا ينغي آن يهجی بل 


f 
ر اا ہے سے‎ 


يمح واقضسل ولیسن ایابد »,بیجع ال فسلّم عليه ومدحَه » واعتذَرَ له بان 

الحامل له على هجوه الث بعيرٍ التي صار الرهن عليها نظي | اظ ال ۾ قا آله 

ئة بعير يدفعها ثظير ارهن » وبثة ! بعير أخرى لنفسه N Ê‏ 
وأخرا قال الشاعر: 

العم والحلم حلا كرم للمرء زين إا هما اجتَمَعًا 

کم من وَضيع سما به الع مالم ٠‏ قل السو رارق 


ار 2 وق ي ہے ار 


يتوا ب 5 2 4 | إلأبجمع ل لذا وا موت 


 ) ۱۸۳۴ للأثری ر‎ ١ بهجة المجالس‎ ١ )١( 
)٠١١/۱( ٩ ٭ جامع بیان العلم‎ )۲( 


۲۸ 


الأناة هي مظهر من مظاهر خلّق الصبرٍ » وهي صفة من صفات المحاور 
الحكيم صاحب اقل والرزانة ٤‏ بخلاف العجلة فهي من صفات المحاور القاشل 
صاحب اليش والرعوتة » الذي لا يلك الإرادة القوية على ضبط تفسه تجا 
اتفعالاته العجولة » ولسو الأناة أحبها الله عر وجل » فقد قال رسول الله 
ا له الاش : « إن فيك للقن يحبهما ا : الحلم رالاتا . 

فعلى المحاور أن يتريث ويتاتى قبل اي رار + اد قات آم لم 
القريحة » فلا خير في الرآي الفطير ولا الكلام اضيب » والعرب تقول 
« الخطأً زاد الجول  »‏ » اا أي حوار مرهون بالأناة » ودوام غر في 
عواقب الأمور . 

قال این حبان كما الق ك 3 الرلقى لا يخا يمى ١‏ كما ان المجل ل ياد 
pS E RE E a‏ 
والعجل يقول قبل ان بعلم » وجيب قبل أن يهم » ويحمد قبل أن يجرب ۽ 
ويذم بعدما يَحمَدٌ ۽ يعرم قبل أن بكر ويمضي قبل أن يعزم » والعجل تصحبه 
الندامة» وتعتزله السلامة » وكائت العرب تكسي الحجلة أم التدامات » ©“ . 


قال الشاعر : 
رفن ين رالانة متا فان ق اسر یکن شای ۹9 


Mii ققدم تخريجه في حاشية عر‎ )١( 
. انظر «زهرة الأدب٣ رل #4م)‎ ARE الرأي الفطير: هو الذي لا يثضج والكلام القضيب‎ / 
. )٠۳١ /١( ١ مجمع الأمثال‎ 

ر ا ا س : 

(ه) اليمن : البركة 

)]٣ ٥ /۵( ٩ ووبب ابن عساکر‎ ١ تاریخ بغداد‎  )( 


وقالَابي قق . J:‏ إن کلام الخ والبدار موکل به الزکل ورسوع ء التقدي 
oe Rp‏ داع اا ر 3 ولا 


ا » وما ل A‏ اقفن ار من اشرات ا الخلاف 
اة £ 


٠ ي‎ 


وقال الزمخشري ١:‏ حير الألسنِ الخزون > ویر الكلام الموزون » فحدث 
ا إل حلت - بأفضَل 2 لصت وزین حدياك بالوقار وحسن الك ا 
الطيش“ في ا ترجم عن E‏ ة الأحلام > وما دخل الرفق في شيءَ إا انه 
وما زان المحكلَّم إلا الرز راڈ » ۳ . 
قال الشاعر يماح محاورا عاقلا: 
می واااو ار اا ,وه ار ات 
ولال ابن هاني المخربي 
وكل اة في الواطن س ودد ولا قاتاة من قدير محكم 
EE‏ بن اليف يساح جن کر ويم 
وما الرأي إلا بعد طول تبت ولا اترم إلا بعد طول تلوم 


OOD 


ا ی ٠‏ وسعة الأفق 5 التمصر 
(۲) « الدب الصغير والكبير * (ص۲۲١د١١١)‏ . 


(۳() 9 أطواق الذهب 0 ص ۷۹) : 


آي آخي > ما أجمّل ان يتاب ويتغاقًل المحاور عن هفو »> أو سقطة َة > أو 
رل نل رک ر محاوره ¢ فالتغابي والتغافل من آخلاق عظماء الرجال . 


تال الظانی : 

سی اال م ن وة کم ك ارم( ۹ 
وقال اسن الرومي: 

يتخابى لهم » ولیس لموق ”° بل للب يوق أب اللبيب 


ل ٣اش‏ ن 


قال اس المففع : ١‏ إن من أرب الريب دفن ابه ما استطاع ء E‏ 
بالمسامحة د : والاستقامة على الطريقة ر 


لے ك 8 ر 
8 تعاتب من استربت ‏ بصدقه » وصدق موده » کما قال 
آقلل عتاب من ت سیت بوده CE‏ تال EF‏ تخاب )4( 


E A E‏ لكثه - مع ذلك - خير من الحقد. 

قال الاحتق بن قيس - رحمه الله -: ١‏ العتاب مفتاح التعالي » والعقاب خير 
من الحقد » ° 

فإذا كنت على ثقة من محاورك » واضطررت إلى عتابه » فعاتبة عتابًا لطيقا 
والتمس له عذزا وستراً بین يدی عتابك . 


۷( « أدب الدنيا والدين ( CNA‏ : 

 ةوابغ الوق : الحمق في‎ )١( 

. اسثربت : داحلتك الرية‎ (r) 

3 «رزشائل او صلاج 87( 
é(‏ # الي ١ع Af‏ 


قال الشاعر 
أعاتب ذا الودة من ديق ف ما رابني ۲ منه ارا ت 
ذا ذهب A REET‏ ا الود ما قي العقاب ” 


۰ وقد تجد في نفس محاورك ما يدعوه إلى عتابك » فتمتحه جبينًا طلقًا › 
لب مان تشه عك 
قال الشاعر . 
او و وإذا امنا كلمت الضمائر في الصدور 
ازج لم ال راع تي يلف رشي الفصيي عن ال 99 
ومن التغافل بول عقر س باك معتَذرً تول الأعذار من صفات 
الحاور الكريم » حتى ولو كان المعثڈر كاذبًا : 
قال ابن حبان - رحمه الله - ٠:‏ لا يجب للمرء ء أن يعلن عقوبة من لم يعن 
ڏنبه › ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد رجلين i:‏ اا يكوك صادقا في 
اعتذاره » أو کاذبًا » فإن کان صادقًا EEE‏ الهو ٤‏ ھر الاس ھن کہ 
يقل العَرآت س ارات وإن كان كاذبًا فالواجب على المرء j=‏ علم 
من المعتذر إثم الكذب وريبته » وخحضوع الاعتذار » وذلته - آلا يعاقبه على 
الأنب السّالف » بل يشك ر له الإحسان المحدث الذي جاء به فى اعتحذاره » 
ولبتل يعيب انعر إن ل وضع قي تاره ی اید ٠‏ ۰ 
وقال ابن امبارك - رحمه الله -:« المؤمن طالب عذر إخوانه > والمنافق طالب 


(0) واه الشیء ؛ رآ منه ما يكر + ويقلق اله : 
(۲) « بهجة المچالس » (£/۷۳۸) . 

(۳) « عيونت الأخبار ٩‏ (۲۹/۳) . 

١ )£(‏ روضة العقلاء » ( ص )١۸١-١۱۸٤‏ . 


عْراتهم 7( 

وقال الشافعي'- رحمه الله -: 
اقبّل معاذیر من اتيك معسّذرا إن بر" عند فیما قال آر قا ١‏ 
ق أطَاعك من بُرضيك ظاهره 4 


ا ہی بے ار م م ت د 
ومن اجن عدم الؤاخحذة بالزلة »> فعلى اماو الماقل أ لا يزهل فی 
جد E.‏ 


اة ا آل فت واد کے ایا با شفيع 9( 
ويعس الحاورين ادا رأی من محاوره زل رهد فيه ي وهذا حًا ؛ ؟ فمن 


کے سے کے 


الذي ما ساء 1% 19 
قال بشار یں برد : 
إا أت لم صرب مرارا على القذی ظَّمئت وآي الاس ضر مشار ٩‏ 


2. 


وشن ذا الي رهی سجایاة ۹ ليا می ارہ ثلا آن مد معا 4 
ول O‏ 


نی ص © رة وا چ ر @ OEE. EN.‏ 


(Fae sp آداب‎ « )۱( 
2 دق‎ ١ بر‎ () 


)۳( حر : کلب ۰ 

. ححقيق البقاعي‎ )١٠ دیوان الشافعي ا(ص‎ ٣ )٤( 

(9) ۰ مفتاح ذار السعادة ١(4‏ 0۷۷) . 

)ل( القذى : : جمع قذاة وهي ما يقع في العَين والمرات والماء من تراب ٤‏ وغير ذلك . 
)¥( السحايا : الأخلاق والطباع » »> مفردها سجرة 

: دیوان پشار ین برد ا‎ ١ (A) 

(4) لا تلمه : آي لا تجمعه إليك . 

. الشعف : اا خ الرأس من الغبار » والمقصود على ما به من الرلات والهفوات‎ )٠١( 
. أدب الدنيا 7 4(ص۱۷۳)‎ ١ )١( 


YY 


المدارة 
*XSVOVOTOTOTO”‏ 

الداراة حل من اخلاق البو 1 بحكمها الآذكياء 1 ولا OE‏ 
الفضلاء وهي ترجع إلى حسن اللّقاء» وطيب الكلام» والتودد للناسء رجب 
ما يشير خط من غير تلم للدينٍ . 

فعن عائشة فة أته استَأذَنَ على النبي بم رجل » فقال : ١‏ ائذنوا 
له» بس أخو العشيرة  ٠١ ٠‏ فلمًا جس تطلَق له التبي ام في وهه › 
وانبسط إليه > فقلت : ١يا‏ رسول الله » قلت ما فلت » ثم ألّنت له القَوْل ؟!» 


آتے تر سے ل 


فقال : ١‏ يا عائشة » إن شر الناس مله عند الله من تركه كاو وده - التاس 
0 

قال ابن حبان - رخمه لله - ٠:‏ الواجب على العاقلِ أن يداري التاس مداراة 
الرجل السابح في الماء الحاري ٠‏ وهن ذهب إلى عشرة لناس من حيث هو » 
َد عل تفسه شه » ولم صف له مومه ؛ لان وداد الاس لا يسعجلب إلا 
ساعدتهم على ما هم عليه » إلا آن يكون ماثمًا » فإذا كانت حاله معصية ؛ 
فلا ضمح ول كطاعة » وال شر فد رقب تيه أهواء سخلقة » وطبائع ياين 
فكما يش عليك رك ما جلت عليه » فكذلك , 0 شق على غيرك مجانبة مله -: 
فليس إلى صو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم » والإغضاء عن 
مخالفتهم فى الأوقات » " . 

وقال ايضا ٠:‏ من التمس رضى جميع الناس » التمس ما لا يدرك » ولکن 
)١(‏ العشيرة ؛ القبيلة » أي بس هذا الرجل منها . 


(۲) آخحرجه البخاري (1۰۳۲) و )٦۰۵٤(‏ و )1۱۳١(‏ + ومسلم (۲۵۹۱) . 
 )۳(‏ روضة العقلاء ٠‏ (ص١۷)‏ : 


7 


بقصد العاقل رضى من لا يبجد من معاشرته بدا » EE‏ 
اناد أشياء من العادات کان یستقیحهھا › واستقباج أشباء کان يستحسنها › 
فا ل یکن انشا ؛ فان ذلك من الُداراة وتا کشر من ازى قلم ینلم ! ۰ 
فكيف توجد السلامة لن لا يدارى ۶إ © : 

إقال الخطابي : أنشدنى ابن مالك » قال : انشدنى الدغولي فى سياسة 
العامة : 


إ8 ايح اهال هلف مت قعرضك للجهال غنم من الغتم 


بذ أت ترت السفبة إت تر قات سيه مله عر في حلم 
اقرش الق رفا بمَنْزلَّة بين العداوة والسّلم 
بشتاك تارات٠‏ وير جو رة واد قاين فلف ارم )۲( 


وقال اين ثناتة الستتدى: 


ولذ إا ععجزت عن EY,‏ فداره وامسزج له ۽ إن المزاج وقاق 
فالتا با ماء الهمذىي هو ضدها تعطي التضاح ونوا الإحراق 9 


ومن الداراة إذا a‏ متخاو بکلام غریب آلا تبادر إلى تکذیبه » وتفنید 
وله فهذا ليع لا يحسن أبن > وليس من صفات عظَمَاء الرّجال 
اغ فإتهم يتغاضون عن خحطا محاورهم » ويتعامون عن زه > وإِذا کان 
ا لطا كبيرا “ فإنهم ينون له الخطاً » ويرشدوله إلى الصواب باجمل عبارة » 
وألْطّف إشارة . o.‏ 


(NTN 7 ا السابق‎ (1 
ETE FRE را‎ )۲( 
O "ح١ العزلة‎ ١ (4 


(t)‏ " جواهرږ الأذب ١‏ را ب 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص يث : « ثلاثة من ريش > أحسنها 
اکا واوا وکو واک ا و دوك لم كبو Hk‏ 
حدنتهم بحق أو باطل لم يكذبوك : أبو بكر الصديق ا ن قات ابو 
عبيدة بن الجراع  »‏ . 

وتال این خان - رحمه الله ٠:١‏ العاقر إدا دقعه الوقت إلى رة من 3 يثق 
بصداقته » و صداقة من د شق باخوته » فرآی من أحدهما زلَه » فَرفضه لزلته » 
بویا و یود من خاش > فریدا لا یجد من یخادن › بل يغضي على الاخ 
الصادق زلاأته » ولا يناقش الصديق السيي على عثراته ؛ لأن المناقشة تلزمه فى 
صحيح أصل الوداد أكثر مما تلرّمه في فرعه » " . 

ومن جمیل ما سسب اازمام علي بن ابي طالب فونه | 


فض عبني عن أسور كثيرة وإئي على ترك الخموض لیر 
وما من می عمى أغضي ولكن لربما تَحَامى وأغضى المرء وهو بصير 
وسكت عن أَشيَاءَ لو شت قلتها زی خاي الا ای 
اس ا ات وا وطاقتي وإتّي بآحلاق المجميع خبير I‏ 
وقال منصو ر بن مح الكريزي: 
أغمض عيني عن صديقي كانتي لني اياي من افخ جال 
وای جل فی یي فلق اال الک وا اون 
می ما بني ۳ مقصل فقطة ‏ قت وما لي في هرضي مفاصل 


)م عيوڻ الأخبار ۴ CFTN)‏ 

, )۷٣ روضة العشلدء ص‎ ١) 

() « ديوان الإمام علي » (صا : 

(8) قول EO NOEL POR‏ 
إلى من يثهض بي علد عثرتي صديقًا . 


۳ 


ر 0 5 ى 
ولکن اداریه وإن اک دای 


AEA GE 
1 ت‎ = 
واا ڪ جواار‎ 


قان هو آعیا کان فيه شا (۱( (۲( 


وقد تقيم الحجة الدامعة على محاورك › يسل لقا عقا : لکنه لم سام 
أك بعاطققة ١‏ افتلجا إلى الرفق والدارة مهما طال المي »> ولعت تقول ٠:‏ ذا 


لم تغلب فاخلب » 7" 


وإذا حاورت ذا يد باطشة > أو ذا لسان عرف بتهش الأعراض افتاه 
جبيتا طلقا » وتجنب ما يكون له أثر في نفسه عليك . 


رس سے لر 


قال عقال سن شه ٠‏ كنت رديف أي » فقي جري ر على بعل » فحياء بي 


8 سے اظ 


وألْطَمَّه » فلمّا مضى قلت لأبي : 


TET 


عداوته ؟! ْ ٣‏ آخبی تارا ادح فض ون 


ا 


ہے انس تھے 


لدت ا Hf‏ 


س س ۹ سے ك #8 ٣‏ سے ل 
جل صدیی السوء واصرع حال 


۹ 2 و ا 
وأآحبب جس الصدى واحدر مراءه 


1( يقول : إن من الحكمة أن أداري صديقي 


یھ ال الا ا قال ی : 


ا تجلس إلى فلان » وقد عرفت 


ر 


عر صي سے ف لو 0( 


له مصرعًا يردي به الله من يردي 


وان لم ن غد محيصًا قداره 
E E‏ 


چ وکر 


> وآغض عن زلاته ؛ حتی إذا صح وده قویت به » 


وأعطاني شدةٌ في أمري » وإن ضعف وعجز وجدت فيه بعض ما يتحامل به من قوة أنتفع بها . 


(۲) روضة العقلاء ١‏ (ص )۷٣"‏ . 

: (۱5٦ الامتال ( ص‎ ١ )۳( 

. )۲۳/۳(١ عیون الأخبار‎ ١ )٦ > ۵ 2( 
)۷۲ ص٩ روضة العقااء‎ ١ )۷( 


PV 
. وهن اللطائف في هذا الباب ما كر عن ابن شتزتبة قال‎ 
ف كانت أرجل جارية » فوطتها سراً » فقال لأهله : إن مریم كانت تغتس'‎ 
E TENE » فی هذه الّيلة ؛ فاغىتسلوا : فاغتسل هو واغتسل أهله‎ 
. “ » «وکانت مريم تغتسل في كَل ليلة‎ 


YONG 


() رواه ابن حبان فى ١‏ روضة العقلاء ٠‏ (ص۷۳) . 


TTA 


الابتعاد بتو الا تة 


nasi aE E a 
. لأن الأشياء تتميز بضدها‎ 

نامدا :هى إظهار الرّضى بامنكر » فهي بلادة في التفس » واستكائة 
للهوى . 

وأصل الُداهئة من الدهان : وهو الذي يظهر علي الشيء » ويستر باطنه . 

داهن يلق الفاسق الَْلن بفسقه » فيولفه » ولا يكر عليه ولو بقلبه ‏ 
آو یری منکرا » ویقدر على دفعه » ولم یدفعه حفظا بانب مرتکبه » أو جانب 
غيره » ويترك بعض ما هو غليه من مر الدّين ما لا يرضاء التاس مصانعة لهم 
ا ی کی ی ل ر > فققد 
قال الله تال هنهم ê ٠‏ ۽ ودوا و تدهن فيدهنرن 2 القلم : 

ولقد حدر الرسيزال ا من سوء عاقبة المداهن » وعدم ai‏ : 
فعن الثعمان بن شير غا قال : قال E‏ اله و : امتل الد داهن“ في 
حدود ال٠‏ والواقع فبها مل قوم ایوا فش فصار بعضهم في أسقلها: 
وصار بََضهم في أعلاها » فکان الذي فر ي الها مرون بالماء على الذي فى 
ا اا عل بن ا السفينة » فأنوه ققالوا : ما 
لاك ؟!» قنال تأذيتم بي » ولايد لي م فان راغلی ید ارد : 
جنا اشم CR o‏ 


0 مر الُداهن : أي صفته : 

. الأستهام : الاقتراع‎ )١١ 

(۳) ینقر : يخرف . 

)ادوا عل ديه + مره وزجروه . 
(۵) آحرجه الترمذي (۲۱۷۳) . 


ر ki‏ 
0 اواد 
: 2 


۳۹ 


وقد فصل العلامة اين بطال - رحمه الله - الفرق بين امداراة والمذاهتة . فقال ؛ 
«المداراة من أخلاق المؤمنين » وهي : اشن الجتاح للناس فن اة ۽ 
وترك الإغلاظ لهم في القول » وذلك من آفرى ساب اة > وظّن بعضهم 
أن المداراة هي المداهنة فغلط ؛ لأن الداراة ندوب إلبها »> اوالمداشة مخرمة : 

والفشرق ُن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على اء اسا 
ياطنه » وفسرها العلماء بأّها : معاشرة الفاسق > وإظهار الرضى ا هو لی ن 


غير إنكار عليه . 


رالمداراة : هى الرفق با لجاهل في التعليم : وبالفغاسق في التهي عن فعله » 
وتك الإغلاظ عليه حي لا يظهر ما هو فيه راازاکار مل باا م ا 
والفعل ٠‏ ولا سيّما إذا احتيج إلى تالفه » ونحو ذلك » ٠‏ 

والمداهن يعجل إلى كل قول يشتهيه محاوره بض التَظّرٍ عن قناعته من 
عدمها » ولشوقی نة لطوفة رتا ند بایان فال ا ,: 


شان لسلطان تدیے رات 
EE‏ يزيد فج الا غ 


ر ډه ي س ار 
وراك محولا یری ويعلم 


ولا ا ا غین N‏ 


قال النديم یی لسلطان 
هَن ےک 9 
1 | « فتح الباري (AI ٠“‏ . 


)۳( ) التديم : الجليس على الشّراب . 
2 0 : الاق . 

J‏ ) الخوان- بضم 
) ۵) الرئيس وی ابن ینا ن 


سد ما قال باد انادف 
إ5 اق شيئا ا حلا لديه 
رسع اماي " لک ت 
وجيءَ في س فی الكل کے 
فقال : هذا ق المذاق كالكسل 
لا پسکری هة وبانجان 
وقال فيه الشّعر جالينوس 


الخاء أو بكسرها - ما يؤكل عليه الطّعام ( المنضدة Ra‏ 


او جت 
قال ۱( 2 : وان کے رار 


e RE‏ وقال : کے یدو وك ؟ 
سال اللتبيح ٠ا‏ ماك استاي عذرًا فما في فعلَّتي من باس 
جمعلت كي أنادم السّلطانا ولم أنادم قط باذ ان ١‏ 


وخحالاصة القول فی الفرق ن المدا رأة والمداهنة ُن المداراة : هي التنازل 
عن شيء من حقوقك لمصلحة متحقفَة 


رالُداهة : هي التنازل عن شيءَ من ادن » فهي - إا = من صفات 


المنافقين . 
ر : اش ا 
فحري بالمحاور ال اناف طریق المداراة :1 وینآی )¥( دنتسه عن طریقی 
المداهتة . 
SOS O‏ 


: REE 


اخجل ر الي E eih Fe‏ لتاس و ْ 
ما انشن ْ ا ُ ا ا یون 4 ا 
مج ا الک 


| 1و تر الأعصاب عند لقاء الاشرين : 

۲ 3 : م في الكلام » وعدم القدرّة على الحوار معهم 

| ۲ | اضطراب الجوارح » واحمرار الوجه 

أ ٤‏ | عدم النمة بالتقس في مباشر رة كثير من الأعمال بحضور الأخرين . 

علاج مرض الخجل : 

| اندمج اجتماعياً ضمن مجموعة من زملائك يجانلا او فازب 
وشاركهم في حوارهم . 

: الق بض النكّت الُضحكة على الآخرين وشاركهم في الضحك‎ 1Y} 

| ۲ حاول أن تتعرف على مَن تلقاهم في بض المناسبات » مثل : الَاثرة ؛ 
أو الحافلة » أو بعض الأماكن العامة » وحاورهم وتعرف على أفكارهم . 

ROT عند عرض أفكارك حاول أن تقلع تقسك بالك تتحدث‎ e| 
: امامت أ عت اة‎ 

١ |‏ | حافظ على صلاة الجماعة في المسجد » وول الإمامة » وبخاصة في 


. ٠ استفدت هذا المبحث من کتاب « حتى لا تكون كلا‎ )١( 


EEE 3‏ 
الصلاة الجهرية عندما تتاح لك فرصة لذلك . 

1 | ألق خاطرة بعد الصلاة على الصلين . 

N‏ تشارك الأحرين قي الحوار عندما کین موضوع الحوار في 
اواب التي ملم ة وفك فيا : 

۸ | إذا أحسَست بتوتر أعصابك » فحاول أن تسترحي قليلا ثم تعود للحوار . 

٩‏ | قبل مواجهتك للآخرین حط وارك وأفعالك » وتوقع رد فعل محاورك 

وعدل خططك على د ضّوء ذلك » ثم تمرن على ما ستقولّه » وحاول أن 

طق اکر من مر » م د ما طت له مباشرة » وبصدق واب مع 
الآخرين » وإذا تكرر هذا منك عدة مرت » فسيزول الحَجَّل بإذن الله . 


الحمد لله الذي وفقنى لإنجاز هذا البحث » فلولا فضل الله ورحمته ما كنت 
لادی اله واا > میاق ر فال ک رل و افا سا م 
وقد عرفنا من خلال هذا البحث أن الحوار أصل مهم من أصول دعوتنا » فمن 
خلال الحوار الاج يمكننا أن نفهم الاس » ونحسن عشرتهم وئتخبب 
إليهم» ونأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وخاتهم . 

ومع أن كل إنسان عزيز بالقطرة « کریم التفس بتکریم الله ل ولقد کے سنا 
يبي ادم € ا الإسراء : ۷۰ فهو ييل إ إلى من يحترم له شخصيعه التي 
كرما الله » فاحترامنا لشخصبًة آي إنسان هو مفتاح الدخول إلى قلي » و 
کان الدخول إلى ذلك القلب يعثمد اعتمادا كبيرا على ين الخاورة 4 ات 
أن أكتب ما حررته هنا على حسب ما فهمته بقهمي القاصر » وعلمي المحدود › 
عَسّى أن ينتفع به إخواني من طلبّة العلم وغيرهم » بحيث ياخذون منه الثمار > 
ويلقون لحب في التّار » ويلتفعون إلى ما فيه من الصواب » ولو كان قائ 
حقيرا » ألا رى أن ملكة سباً في حال کونها تسجد للشمس من دون الله هي 
E RD O E‏ 
تصديقها في الح الذي قالته » وذلك في قولها فيما حكي الله عنها : 
الملر كك إذا دخارا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها اذل و ا 

قا لها : وكدلك يفعلون CD‏ # 4# التمل : f4‏ 


ولله در الشاعر القاش : 
ت هة سر س س ص ل ك 8س ت م کے 
اتبق رن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا ما أتّى من تاقص 


لر 0 سرس 


# ا ا ا و 
فالدر - وهو أعز شيء يقتنى ‏ ما حط قيمتسه هوان الخائضص 


iL 


سر 


رلا تبر انتا من حل ولا رب » ولا نكب قرط البراتة من کل عیب 
بل تسترف بالقصور » ونال اله العَقوّ عَمًا رى به القلم من خط غير 
مقصود» كيف لا وقد قالوا : « الإنسان في فسحة من عقله » وفي سلامة من 
آفواه جنسه» ما لم بضع کتابًا » ولم يقل شعرا» . 

رقالوا : « من صتف كناب » فقد اتشرف للمدح والدم » فان أحسن فقذ 
استهدف من من الحساد والخيبة » وإن اء فقد تَعرضص للقذف والشت » . 

ولا أزعم خلو هذاالجهد امتواضع من خلَل ونقص وتر + » بل آقول : 
اإن يك صوابًا فمن الله » وإن يك خطا فمتي ومن الشيطان » والله عر وج 


ورسوله بریئان » “ . 


ورحم الله امرا وجَد للا آو د خطا فنبهني » وأختم هذا البحث با ختم په 
الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كتابه العظيم « العواصم والقواصم ا » وهو 


و 


من الله » فال رجو منه قريب 
کر ا الحساب ڈت 
لوق نی ار دی ی 
لکم بشما ا للعبد جا 
کین ار 2 چون )£( 


(۱) هذا قاله عبد اله بن مسبود قثن جوابه على استفضاء > انظر ١‏ مسند الإمام أحمد ١‏ رقم 
/١( 7‏ ۱۳۷( و صسحج إسنادہ ا اماد اکر ۽ انظر تعليقة علي الستد 1۳۷/0 . 
هذا فيه ثظر » إذا قمص الإمام ابن الورير - رحمه الله جال ان ف اه 2 ر و 


بدعی ا ي عليه , 
)۳( الغليل ٠‏ شدة العطشر . 


ااا ی ١‏ دل , 


ومهما رأیتم في کتابي قصوره 
ولڪکن علرى واضح وهو اي 
وقد بي الصمصام 0 وهو مجرد 
ولکلى ارجور إذا حل دارکم 
یکون خا دونکم » فإذا انتهی 


ےھ ج ا 


2 غ ٍِ ج چ ا 
من الخلى أحطي تارة وا صا 
١‏ اا ر ی ٠‏ ھا ا ٍ 
وق باکر اران وکو کک 
حلّی منه » ورد بالأجاح مشوب 


إلیكم تلقى طي بتكم فيظيب 


وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالی ات فر ل ولا وخحطیئاتی › وجرا 
ی ما لاعن و اد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم I,‏ 
الله على عبده وزسزله نفا ل 4 وعلى آله وأصحاره ي وأتباعه ا بوم 


الدين » وبارك وسم . 


ت الو 2 
واخر دعواتا آن ا لحمد ث رب العالين . 


EOORE 


۴ لصمصام : اَسش‎ 4 ۱)١ 


.» القرآن الكريم‎ « ١ 
الإبانة في أصول الديانة » لابن بط‎ (« ۲ 
. لابن حجر اللاي‎ pe آپتاء‎ ١ ۳ 
. إحياء علوم الدين لای ام الغزالي‎ {¢ 
. ٠ د دعلى الحهمية‎ | 
. خطاء في آدب المحادثة والمحالسة  حمر بن إبراهيم الحمد‎ i4 
. الأخلاق والسير ' لابن حزم الأندلسي‎ ١ 1] 
. آداب البحث والمناظرة ' محمد الأمين الشنقيطي‎ « 
. أدب الدثيا والدين لأبي الحسن الماوردي‎ « | 
. أدب الطَلّب ومنتهى الأرب اللشوكاني‎ ۰ 
. أدب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لبدر الدين الغزى‎ 111 
. الأدب الكبير والأدب الصغبر ا افع‎ 1 1۹۲ 
أدب المجالس ا لان عبد الور‎ ١ N 
. «الأذكان؛ للنووي‎ ٤ 
. استخراج الجدل من القرآن الكريم لابن اللحنبلي‎ Eve 
. إرشاد الفحول للشوكاني‎ ١ ١١ 
. پک د اللبيماني‎ 
أصول الحدل والمتاظرة ذ في الكتاب والستة المحمد بن إبراهيم العثمان.‎ 1۹۸ 
أ‎ 
[١ 


إ 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
إ 
ا 
ا 
ا 
1 


: أصول الفقه ' لابن 2 ال‎ 1 ٩ 
. أضواء البيان المحمد الأمين الشنقيطي”‎ ١ 
. أطواق الذهب ا للرمخشري‎ ١ ١ ۲ 
. أعلام الموقعين عن رب العالمين ' لابن قيم الجوزية‎ « f ۲ 


}۸ 
۹ 
2 
8 
آ 


EY 


. الاعتضام » للشاطبي‎ «1 ۲٣# 
. خير الدين الزركلي‎ «pںlell‎ 1 Yé 
الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ۴ اللسخاوي‎ 1 ٠١ [ 
إغاثة اللّهفان » لابن ة ف انور ا‎ 
. اقتضاء الصراظ المسنقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية‎ «1 ۷ 
. أقوال مأثورة » محمد لطفي الصباغ‎ ١ 
الأمالي ا‎ ۹ 
. الأمغال ) لأبي عبيد‎ ۳۰ 


ِ 

۸ 

ا 

ا 

1۳١‏ «الأمر بالاتباع ) ا 

١ ۳۲‏ إيثار الحق على الخلق ١‏ لابن الوزير . 
۳۳ بدائع الفوائد E. ٠‏ ا : 
٠١‏ 1 البداية والثهاية » لابن كثير . 
{Yo}‏ الندر الطَالع ( للشوكاني . 

. بغية الإيضاح ( للصعيدي‎ ١٦ ٦ 

۳۷7 بی آلجالی وانتی لای ۴ لایخ هبد اال . 

. للأثري‎ ١ بهجة المجالس‎ {TA} 

إ ۳۹ البيان والتبيين » للجاحظ . 

. للخطيب البغدادي‎ ٠ تاريخ بغداد‎ ٤٠ 

٤١ [‏ 1 تاريخ الجدل » لأبي زهرة . 

٤۲ [‏ 1« تاريخ دمشق ٠‏ لابن عساكر . 

۳ دكرة السامع وا منكلّم في أدب العالم والمتعلّم» لجار الدين ابن جماعة. 
٤ †‏ ۱ ترية الاطغال ني اوسا 1 محمد التاصر وو رويك : 

٠ ٤١ [‏ ترتيب الموضوعات » للذهبي 

. ترجیح أساليب القرآن على آساليب اليونان» لابن الوزير‎ v1 


۷ 
۳۸ 
۳۹ 


4۸ - فن انوا 
١ † ٤١۷ [‏ تسلية آهل المصائب » محمد المنبجي . 

١ ۸ [‏ التعالم وأثره على الفر والکتاب » لبکر بن عبد الله أبو زيد . 
[ 4۹ ] « التعريفقات » للجرجاني . 

٠١ |‏ ] تفسير القران العظيم" لابن كثرٍ 

. «الفسير لقم لابن فيم ابلووئة‎ {o1} 

. لعل بن حرم الأندلسي‎ ١ التقريب خا النطق‎ ١ه‎ or} 

١ه‏ ] « تلخيص الحبير » لابن حجر العسقلاني . 

| 4ه «التمهيد » لابن عبد الب . 

١ه ١‏ تهذيب الأخلاق » للجاحظ . 

| . » تهڈيب ابن عساكر‎ ١ † ١ 

إ ۷ه ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » للتووئ . 

[ ۸ ] « تهذيب الكمال » للمزي . 

١ { ۹}‏ التوابين » لابن قدامة المقدسي . 

١ ] ٠٠ [‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان ٠‏ لابن سَعّدي . 
١١‏ ] « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر . 

جاح الغاوح زاك ٠‏ لابن رجب الحنبلي . 

}1 |« الجامع الصحيح م ليس في الصحيحين لمقبل بن هادي الوادعي . 
}17€ جوامع الأدب والأخلاق ٠‏ للقاسمي . 

. الهاشمي‎ EE. » جواهر الأدب‎ » {o} 

. لعوض بن محمد القرني‎ ٠ حتى لاتكون كلاً‎ 1 ١١| 

| ۷{ الحجة في بيان المحجة ١‏ لأبي القاسم الأصبهاني . 

[ 1۸ 1( الحسبة في الإسلام 8 

1۹ 1 الحكمة في الدعوة إلى اله > للقحطاني . 

۷-٠ |‏ الحلم » این آي اليا : 


۷١ |‏ ] «الحوار آدابه وضوابطه فى ضوء الكتاب والسنة ‏ ليحي بن محمد رمزي. 

۷٢ †‏ حلية الأولياء ٠‏ لاني ت الها ۲ 

۳ ۷ « حباة الحيوان “ لكمال الدين الدميري . 
ERKE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ محمد بهجة اليطار . 
١ ٠‏ درء تعارض العقل والنقّل » لابن تيمية . 
«١‏ دلائل النبوة » للبيهق” . 
١‏ ديوان آبى العتاهية » : 
ديوان ابن الأمير الصنعاني» . 
|( دیوان ابن هانئ > , ۰ 
†. ۰ دیوان الإمام علي » . 
[ ۸۱ دیوان بشار بن برد » 

۸۲ ديوان عبد الكريم العماد» مخطوط . 

١ ۳ †‏ ديوان الشافعي ) 

۸ ديوان المتنبي » . 

٠ ۸٠ †‏ الذريعة إلّى مكارم الشريعة ‏ للراغب الأصفهاني . 
۸١[‏ 1 الذيل على طبقات الحنابلة > 

. لع لخا ی ي ا ایو رید‎ JIAV} 

† ۸۸ 1 رسائل الإصلاح » محمد الخضر حسين . 

١ ۸٩ [‏ الروؤْض الباسم » لابن الوزير . 

إ ۹ ١‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء » لابن حبان ایی 
«١ ١ [‏ رياض الصالحين » للتووي . ۰ 

إ ۹۲ 4 الرياض الناظرة ٠‏ لابن سعدي . 

† ۳ زاد المسير في علم التفسير “ لابن الجوري . 

٠ ٤ †‏ زاد المعاد في هدي خير العباد “ لابن قَيّم الجوزية . 


٠1 ١ [‏ زهرة الأدب » للحصري . 

١3‏ 1« سراج الملوك » لأبي بكر الطرطوشي 

[ ۹۷ « سلسلة الأحاديث الصحيحة لالا" 

. الستن ۲ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي‎ ı1۸} 
. للترمذي‎ ٤ الستن‎ ٩ 

- ۰ الستن ١‏ لابن ماجَة محمد بن يزيد القزويني . 

٠ 1¢‏ الستن ۲ للدرآاقطني . 

. الستن » للبيهقي‎ Yr} 

۳ الست ۲ للدارميٴ . 

†¢€-11» سير أعلام النبلاء » للذهبي . 

» سيرة ابن هشام‎ ( )11.o} 

کات کب ی اھا ق کی کا رة 
٠١۷‏ | « شرح أصول الاعتقاد» . 

. شرح الستة » لأبي محمد البربهاري‎ « ١ A} 

۹ ۱ شرح السلة اللبغؤي . 

. شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحتقي‎ ١ ١٠ 
. شرح حدیث » ما ذئبان جائعان » لابن رجب الحنبلي‎ « ۱۱۱ 
.٠ شرح الكواكب المنير‎ « ۲١ 

۳۱ شرح الروي خان منت مسل 1 

[ 14 «الشريعة » لأبي بكر الآجري . 

١ » 111°‏ الشوقيات » لأحمد شوقي . 

. الصاحبى » لابن فارس‎ « ]۱١١[ 

١ 1١۷ [‏ الصحاح ١‏ لإسماعيل بن حماد الجوهري . 

۱۸ 1 « صحیح ابن حبان ) 


TPE rit 11 
٣ للألباني‎ i الصغير وزيادته‎ e YT 
YF 


ا ١‏ صحیح tk‏ 
i yT}‏ لابن الجوزي . 
١١ [‏ ] «صفحات من ضير العلماء ء على الشدائد والتحصيل العبد الفتاح أبى غدة. 
١ o}‏ ظريق الهجرتين ١‏ لابن ي يم الجوزية . 
Y1}‏ ا فنا ارين زره رین ( لابن قيّم الجورية 
$ ۷ 1« العرلة » للخطابي . 
١ ٠١۸ [|‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث » . 
٠١۹ [‏ 1« العقيدة السلفية من كلام رب البرية » للجديع . 


. عمدة القاري شرح صحبح البخاري » لبد الدين العيني‎ r? 

. العمدة ة في ممحاسن الشعر وآدابه ونَقّده لابن رشیق القيرواني‎ «1 ۳١ 
. العواصم والقواصم » لابن الوزير‎ 1 ١إ‎ 

E KRIS ca e TEE 

١ عيون الأثر‎ {Te} 

١ ٠١ †‏ عيون الأخبار » لابن قتيبة الدينوري . 

. فتاوى ابن تيمية » جمع ابن القاسم‎ ١ 

vj‏ 1 افخ الباري برح حح البخاري | لابن حجر العسقلاني 
١ {ITA}‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » بد الرحمن پن حن آل الخ 
t4;‏ ا ا الكامإ » لمحمد بن أحمد الوشاء 

و ٠ ٠١٠‏ الفرقان » لابن تيمية . 

. الفرق ين التصيحة امير » لاہن رجب الحنبلي‎ e1} 

. فقه السيرة » للغزالي بتحقيق الألباني‎ «1 ١ 


DEBE O 
. الفقيه والمتفقه » للخطيب البخدادي‎ ١٤١ [ 
, ار لابن عقيل الحنبلي‎ 4| 
. في أصول الحوار التدوة العالية للشتباب الإسلامي‎ ١ {\to} 
. فيض القدير شرح ا جامع الصغير > للمثاوي‎ ٠١١ [ 
. قانون التأويل › بي بكر ابن العربي‎ ١ ٠٤۷ † 
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ Nf \€A} 
. القواعد الأساسية للغة العرية » للهاشمي‎ ٠ ۹ † 
: قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات » تاران‎ 1 0۰} 
. الكافية في اللجدل » لإمام الحرمين الجويني‎ 1\0} 
. ا اح را خرن داور لأبي حفص المعروف باللا‎ 
. كتاب الصناعتين » لأبي هلال العسكري‎ «1 ٠ ۳} 
«كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون) لشهاب الدين النجفي المرعشي.‎ 1 ١ | 
كيف تكسب الأصدقاء وتونر في التاس ؟ » لدیل کارنیجی‎ ١] ٠١١ | 
. لسان العرب » لابن منظور‎ (1 ٠٠١١ 
. لطائف المعارف » لابن رجب الجنبلي‎ ١ ٠١١۷ † 
:: لمحات في فن الحوار » لبكز‎ 1 ٠١۸ [ 
› المجتبى‎ 1 ٠١۹ [ 
ON? ( إ محلَة الأسرة العدد‎ ٠ .† 
. مجلة الغذاء العدد(۲۷)‎ {٠١١ † 
مجمع الزوائد وم نيج الغزاقد؟ ليت‎ 1 
. امحاسن والمساوئ » لإبراهيم البيهقي‎ «١ 
. المحنة » للمقدسي‎ «١ 
أ‎ 


† ۱10 ( مختصر صحيح مسلم ١‏ للألباني . 


TT} 
1۳} 
16 † 


ا مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلّلة » لابن فيم الجوزية. 
1V}‏ 5 مدارج السألكين » لابن ق فيم الحوزية 

. مراعاة أحوال المخاطبين ) لفضل إلهي ظهير‎ ١ Jf 13A} 

[ ۹۹ 1 «الميتدرك على | : لصحيحرن في الحديث ) للحاكم . 
1۷٠‏ 1 «المسند » لأحمد بن حنبل الشيباني . 

. الشف » لعبد الرزاق الصنعاني‎ « ۷١ 

۲ 1 المصثف » لابن آبي شيبة . 

[ ۷۲ 1 المعجم الكبير » للطبراني . 

: معْجَم المناهي اللَمْظية » لبكر بن عبد الله أبو زيد‎ ١ {Vé} 
: المغازي » لابن امتخاق.‎ «1 ١١١ [ 

۷١ [‏ 1« المغنى » لابن قدامة . 

: متاح دار الس عادة ا قیم الجوزية‎ NFAY} 

١1 ۱۷۸ (‏ مناقب أحمد » لابن الجوزي . 

}4۹۷4 » مناقب الشافعي » للرازي . 

A. }‏ ۸« مناقب الشافعى ) للبيهقي : 

. مناهج الحدل في القرآن الكريم » لزاهر الألمعي‎ J {A1} 

AY }‏ 1 القن من مكار الأخلاق ٠‏ » اللخرائطي ٠‏ انتقاء أبي طاهر السلفيٌ . 
AY}‏ 1» منهاج الستة التبويّة ‏ لان ية ؛ 

4 1 المنهاج بترتيب الحجاح » لأبي الوليد الباجي . 
٠۸١‏ 1« اموافقات في أصول الأحكام » للشاطبي . 

: ميك‎ ١ نقض المنطق‎ 1 A1} 

[ ۷ 1« النونية » لابن قيّم الجورية . 

۱3 1 التونية ) للقحطاني . 

} 1۸4 1 هجر البتدع » لبکر بن عبد الله أہو زيد . 
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مقدمة الولف ست aT‏ 
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قتان الم اتر ارب E SERRE EEE‏ 
الباب الأول 

N E aoe A أصو‎ 

الإأقرار بالخلاف . i‏ 


العلم . a‏ 
الرجوع إلى النص ادرء teeta‏ ۲ 


عدم ادعاء العلم في كل حال SSSR EE‏ 
حسن القهم ا e A a E ta EES‏ 


E E . الأمانة والتوثيق‎ 
2 
N asena aaa aaa . الابتعاد عن الرخحص الفتعلة‎ 


باز ا 
2 ب 
قف م الد څحو 2 فی النية 4 eC EOP.‏ _ ر 
الباب الاني 
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وان ۹۷ت نجیر یل اکر‎ 
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